
 الجزائر / بروكســل – وضعت الجزائر 
نفســـها فـــي موقـــف صعب مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي بســـبب الإجـــراءات الأحادية 
التـــي اتخذتهـــا ضـــد إســـبانيا بإلغـــاء 
معاهـــدة الصداقة والتعاون وحظرها كل 
أشـــكال التجارة معها عـــدا الغاز، وهي 
خطـــوة تنتهـــك اتفاقيتها للشـــراكة مع 
الاتحاد الأوروبـــي وقد تقود إلى تصعيد 

من الجانب الأوروبي.
وفـــي الوقت الـــذي كان فيـــه النظام 
معاهـــدة  إلغـــاء  أن  يعتقـــد  الجزائـــري 
الصداقة هو بمثابة عقاب لإســـبانيا على 
تغييـــر موقفهـــا من موضـــوع الصحراء 
ودعمهـــا مقاربـــة المغرب للحكـــم الذاتي 
الموسّـــع، فإنـــه لـــم يتوقـــع ردة الفعـــل 
الأوروبية الســـريعة، والتي تكشـــف عن 
تضامـــن غير محـــدود مع مدريـــد، وهو 

تضامن يفرضه نظام الاتحاد الأوروبي.
وقال مســـؤولان كبيـــران في الاتحاد 
الأوروبـــي الجمعة إن قرار الجزائر حظر 
التعامـــلات التجارية مع إســـبانيا ربما 
يمثـــل انتهاكا لقانـــون التجارة بالاتحاد 

الأوروبي.
وقال مســـؤول السياســـة الخارجية 
فـــي الاتحـــاد جوزيـــب بوريـــل ونائـــب 
رئيـــس المفوضيـــة الأوروبيـــة فالديـــس 
دومبروفســـكيس فـــي بيان مشـــترك إن 
”الاتحـــاد الأوروبي مســـتعد للوقوف في 
وجـــه أيّ نوع مـــن الإجراءات القســـرية 
ضـــد دولة عضو.. ومـــع ذلك، فهو يفضل 

الحوار أولا لحل الخلافات“.
مـــن جانبـــه، قـــال وزيـــر الخارجية 
الإســـباني خوســـيه مانويـــل ألباريـــس 
إن بـــلاده لـــم تتخـــذ إلـــى الآن أيّ قرار 
يؤثـــر على الجزائـــر أو يمسّ شـــؤونها 
بعـــد حظرهـــا التعامـــلات التجارية، في 

خطـــوة تفتح الباب أمـــام الحوار وتمكن 
الجزائـــر مـــن التراجع عـــن قرارها غير 
المدروس. لكنه شدد قبل ذلك بيوم على أن 
بـــلاده ”ســـتدافع بقـــوة عـــن مصالحها 
والشركات  الإســـبان  المواطنين  ومصالح 

الإسبانية“.
وقال الوزير الإســـباني إنه يرجو أن 
يتم حل الخلاف مع الجزائر عبر الحوار 
في أقـــرب وقت، لافتا إلى أن الغاز يتدفق 

من الجزائر بشكل طبيعي.

ويعتقد مراقبون أن توقيت تصريحات 
المســــؤولين بالاتحاد الأوروبــــي مع وزير 
الخارجية الإســــباني الهدف منه الضغط 
على الجزائر لتتراجع عن قرارها وتفصل 
بين أدوات إدارة الخلاف السياسي وبين 
الاتفاقيــــات الاقتصاديــــة التــــي لا ترتهن 

للأمزجة الشخصية لأيّ جهة كانت.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الجزائر 
وضعت نفســـها في ورطة، فهي لا تقدر 
أن تســـتمر في قرارهـــا وقف التعاملات 
مع إســـبانيا لما لهذه الخطوة من نتائج 
ســـلبية على الجزائـــر نفســـها إذا قرر 
الاتحـــاد الأوروبـــي مراجعـــة اتفاقيـــة 
الشـــراكة بـــين الطرفين ومـــا تتضمنه 
مـــن مزايـــا وتســـهيلات للجزائـــر. كما 
أن تراجعهـــا الســـريع وتحـــت الضغط 

ســـيحرجها فـــي الداخـــل، خاصـــة أن 
التصعيـــد كان الهـــدف منـــه إظهار أن 
النظام قـــويّ ويمتلك أوراقا كثيرة بيده 

بينها ورقة الغاز.
ولاحـــظ هـــؤلاء ســـرعة التضامـــن 
الأوروبـــي مـــع إســـبانيا، وهـــو أمر لا 
يحدث بنفس الســـرعة في ملفات أخرى، 
ما يكشـــف أن الجزائر لم تقـــرأ الموقف 
الأوروبي جيدا وخاصـــة حجم تأثيرها 

وصداقاتها داخل الاتحاد.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرج للأنبـــاء 
الجمعة نقلا عن بيان للاتحاد الأوروبي 
أنه يجـــرى تقييم تداعيـــات الإجراءات 
الجزائرية بما في ذلك تعليمات أُصدرت 
للمؤسســـات المالية بوقف المعاملات بين 

البلدين.
ووفقـــا للبيـــان، يبدو ذلـــك انتهاكا 
لاتفاقية الشـــراكة بين الاتحاد الأوروبي 

والجزائر.
وجاء فيه أن ذلك سيؤدي إلى ”معاملة 
تمييزية لدولة عضو بالاتحاد الأوروبي 
ويؤثر بشكل سلبي على ممارسة حقوق 

الاتحاد بموجب الاتفاقية“.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي 
على اتصال وثيق بالحكومة الإســـبانية 
ويتواصل مع الســـلطات الجزائرية من 

أجل توضيح سريع للوضع.
وكان وزير الخارجية الإســـباني قد 
ألغى مشـــاركته في ”قمـــة الأميركيتين“ 
بالولايـــات المتحـــدة ليتوجـــه، الجمعة، 
إلى بروكســـل، لحضـــور اجتماع طارئ 

لمناقشة الأزمة مع الجزائر.
والخميـــس، طالـــب مســـؤولون في 
الاتحـــاد الأوروبـــي من الجزائـــر إعادة 
النظر في تحركها ضد إســـبانيا، قائلين 

إنهم ”قلقون للغاية“ من الوضع.

 بيــروت – بعث قائـــد الجيش اللبناني 
العماد جوزيف عون برســـائل قوية إلى 
حزب الله واصفا الأمـــن في البقاع بأنه 
خط أحمر على خلفيـــة تهديدات صادرة 
عن بعـــض رموز الحـــزب وأنصاره ضد 
الحملة التـــي يقودها الجيش في منطقة 
بعلبـــك لاعتقـــال مطلوبـــين فـــي قضايا 
مخـــدرات، فـــي خطـــوة قـــال مراقبـــون 
لبنانيون إنها تظهر أن الجيش متمســـك 
باســـتعادة دوره فـــي الإمســـاك بالملـــف 

الأمني.
ورغـــم أن العميـــد جوزيـــف عون لم 
يذكر حزب الله بالاســـم، لكن الإشـــارات 
كانت واضحـــة، فالحملة تمّت في منطقة 
يســـيطر عليها حـــزب الله أو العشـــائر 
الموالية لـــه، وهو ما يعني أن مؤسســـة 
الجيـــش لـــم تعد تقبـــل بوجود ســـلطة 
بديلـــة عـــن الدولـــة فـــي أيّ منطقـــة من 
البـــلاد، وأن الحملـــة القويـــة على تجار 
المخدرات والاستمرار فيها اختبار فعلي 
لخطـــة الجيش لاســـتعادة دوره مدعوما 
بـــرأي عام محلي متصاعـــد يرفض نفوذ 
حزب الله وســـيطرته علـــى لبنان، وهو 
ما عكســـته نتائج الانتخابات، ومدعوما 
كذلك بقوى إقليمية ودولية باتت مقتنعة 
بـــأن لا اســـتقرار سياســـيا واقتصاديا 

للبنان دون استعادة الدولة لسلطتها.
واعتبـــر المراقبـــون أن توجـــه قائد 
الجيش إلى منطقة نفوذ حزب الله حيث 
تســـيطر العصابـــات وشـــبكات الاتجار 
وتأكيده  للحـــدود  العابـــرة  بالمخـــدرات 
علـــى أن للجيـــش دورا أمنيا إشـــارتان 
واضحتان علـــى أن العماد جوزيف عون 
قد قرر كســـر الحياد في موضوع هيمنة 
حزب الله، وأنه يقدم نفســـه بديلا ولاعبا 
مهما فـــي تغييـــر وضع لبنـــان، خاصة 
أن قائـــد الجيـــش عـــادة يكون مرشـــحا 
تقليديا للرئاسة، وأن المعادلات الداخلية 
والإقليميـــة قـــد تضعه مرشـــحا لخلافة 
الرئيـــس الحالي ميشـــال عـــون كخطوة 
ضرورية لكسر هيمنة حزب الله وتفكيك 

تحالفاته.
وقـــال قائـــد الجيش الجمعـــة خلال 
زيارته اللواء الســـادس في بعلبك شرق 
لبنـــان إن ”الأمـــن خـــط أحمـــر، وليـــس 
مســـموحاً المسّ به، ونحـــن على أبواب 
موسم سياحي“، بحسب بيان صادر عن 

الجيش اللبناني في موقعه على تويتر.
وتأتـــي تصريحات العمـــاد جوزيف 
عـــون كـــرد مباشـــر علـــى تهديـــدات تم 
ومطالبتـــه  الجيـــش  إلـــى  توجيههـــا 

بالانسحاب من المنطقة ووقف حملته.

وصدرت هذه التهديـــدات عن وجوه 
بـــارزة من الثنائي الشـــيعي حـــزب الله 
وحركـــة أمل، فقـــد أمهل رئيـــس الهيئة 
الشـــرعية في حـــزب الله الشـــيخ محمد 
يزبـــك قيـــادة الجيش اللبناني ســـاعات 
لإيقاف عمليـــات مداهمـــة المطلوبين في 

حي الشراونة في بعلبك.
وظهـــر يزبك فـــي مقطـــع فيديو بين 
أنصـــار حـــزب الله، وهـــو يهـــدد بالرد 
على الجيش بقولـــه بأنهم في حزب الله 
سيكونون إلى جانب أهل بعلبك، وإذا لم 
تحل الأمور خلال ســـاعتين فنحن معهم، 

”وخليهـــم (الجيش) يجـــوا يقتصوا منا 
أيضاً“.

كما اتهم النائب في حركة أمل غازي 
زعيتر الجيش اللبناني بتنظيم حملة ”لا 
علاقة لها بالمطلوبين“، وأنها ”تؤدي إلى 
إصابـــة الأبرياء وتهديم المنازل“، واصفا 
إياهـــا بأنها ”ظاهـــرة غريبة جديدة“ في 
إشـــارة إلى دخول الجيـــش إلى مناطق 
محســـوبة على حزب اللـــه وواقعة تحت 
نفـــوذه، وأن الغريـــب هنـــا هـــو دخول 

الجيش.
وقـــال جوزيف عون ”ليـــس للجيش 
أيّ عـــداوة مـــع أيّ منطقـــة أو عشـــيرة. 
كل العشـــائر أهلنا، لكـــن واجبنا توقيف 
الخارجـــين على القانـــون. أهـــل بعلبك 
ســـئموا ويطالبون بالأمن، وهذا واجبنا 
كانـــت  مهمـــا  لهـــم  ووعدنـــا  تجاههـــم 

التضحيات“.
وخلال زيارته فرع مخابرات الجيش 
في البقاع شـــرق لبنان، قال قائد الجيش 
إن ”حربنا على المخدرات لم تنتهِ ولا تزال 
مســـتمرة. لا ننتظر أيّ غطاء سياسي أو 
دينـــي لمكافحتهـــا، ولا نعمـــل وفقـــاً لأيّ 
أجندة، إنما من منطلق مسؤوليتنا تجاه 

شعبنا ووطننا“.
ومـــن الواضح أن قائـــد الجيش يردّ 
هنا علـــى تصريحـــات مســـؤولي حزب 
اللـــه وحركـــة أمـــل الذين يعرضـــون أن 
يتولّـــوا مهمة مكافحة العصابات وتجار 
المخدرات، لكن تلك التصريحات ليســـت 
لمنع  ســـوى غطـــاء ”سياســـي ودينـــي“ 
تدخل الجيش وفي نفـــس الوقت حماية 

العصابات وأنشطتها.
ويعتقـــد متابعـــون للشـــأن اللبناني 
أن حديـــث قائد الجيـــش كان قويا حين 
شـــدد على أن الناس في البقاع ســـئموا 
العصابـــات وتجـــارة المخـــدرات، وهـــو 
ما ســـيضفي مصداقية علـــى الاتهامات 
الموجهـــة للحزب بالاتجـــار في المخدرات 
وتســـهيل عمل العصابـــات التي تتحرك 

لتهريـــب الكبتاغـــون عبر حـــدود لبنان 
وســـوريا لتعبر إلـــى الأردن وصولا إلى 

دول الخليج.
سلطات  ”أحبطت  الســـعودية  وقالت 
المملكـــة فـــي الســـنوات الســـت الماضية 
محاولات تهريب أكثر من 600 مليون حبة 
قادمـــة من لبنان وحده،  من الأمفيتامين“ 
وأن ”ميليشـــيا حـــزب الله هـــي المصدر 

الرئيسي لتهريبها وتصنيعها". 
وتقول أوســـاط ســـعودية إن الحزب 
اتخذ مسالك مختلفة لتسريب هذه المواد 
إلى المملكة ســـواء عبر المطارات والموانئ 
وأيضـــا من خـــلال الحدود الســـورية – 

الأردنية.
كما كشف تقرير صادر عن معهد ”نيو 
للأبحاث الذي يتخذ من واشــــنطن  لاينز“ 
مقرا إلــــى تورط أفراد مــــن عائلة الرئيس 
بشار الأسد وكبار أركان نظامه وحزب الله 

اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه.
وأورد التقرير الـــذي صدر في أبريل 
الماضـــي أن ”لبنـــان يعد بمثابـــة امتداد 
لتجارة الكبتاغون السورية ونقطة عبور 

رئيسية لتدفقات الكبتاغون“.
وأورد التقريـــر أن ”لبنان يعد بمثابة 
امتداد لتجارة الكبتاغون السورية ونقطة 

عبور رئيسية لتدفقات الكبتاغون".
وبحسب التقرير، تستفيد شخصيات 
مرتبطة بالنظام السوري من مجموعات 
مســـلّحة متنوعة تنشـــط على الأراضي 
السورية لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين 
هـــذه المجموعات حـــزب اللـــه اللبناني. 
ويـــورد أن بعض المناطـــق حيث يحظى 
الحزب بنفوذ وبينهـــا قرى حدودية بين 
لبنان وسوريا، تضطلع بدور أساسي في 

عمليات التهريب.
ويوضـــح التقريـــر أنـــه ”بنـــاء على 
إنتـــاج  علـــى  الســـيطرة  فـــي  تاريخـــه 
الحشيشة وتهريبها من البقاع الجنوبي، 
يبدو أن حزب الله لعب دورا داعما مهما 

في تجارة الكبتاغون".
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قائد الجيش اللبناني لحزب الله: 

الأمن في البقاع خط أحمر

الجزائر على خط تصادم 

مع الاتحاد الأوروبي
جوزيف عون لا يحتاج إلى غطاء حزبي وديني 

لمواجهة عصابات المخدرات

ص١٦ص٣ ص٦

ليس للجيش عداوة

تصريحات المسؤولين 

بالاتحاد الأوروبي مع وزير 

الخارجية الإسباني الهدف 

منها الضغط على الجزائر 

لتتراجع عن قرارها

جوزيف عون قرر كسر 

الحياد في موضوع هيمنة 

حزب الله، وهو يقدم 

نفسه بديلا ولاعبا مهما 

في تغيير وضع لبنان

لون 
ّ
الحوثيون يحم

المبعوث الأممي حزمة 

من التهديدات

لبنان بلا أطباء 

الموسم الثانيأو ممرضات
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الجزائر تستغل ضعف الدبيبة 

لإظهار أهمية مفتعلة في الملف الليبي
 الجزائر – تحاول الجزائر منذ وصول 
الرئيــــس عبدالمجيد تبون إلى الســــلطة 
الظهور كمــــا لو أنها فاعــــل مهمّ ومؤثر 
فــــي الملف الليبــــي، وبعــــد أن كانت تلك 
المحــــاولات تقتصــــر على إبــــداء بعض 
التصريحات ســــواء على لسان تبون أو 
وزير خارجيته رمطان لعمامرة تســــعى 
الآن للظهــــور فــــي الصورة بشــــكل أكبر 
مســــتغلة ضعف رئيس حكومة الوحدة 
عبدالحميد  ولايتهــــا  المنتهية  الوطنيــــة 

الدبيبة.
وبعد أن كانت تصريحات مسؤوليها 
تقتصــــر على إبــــداء حياد يــــدرك أغلب 
الليبيين أنــــه مفتعل، تحولــــت الجزائر 
الآن إلى الكشــــف عن مواقفهــــا الداعمة 
للميليشيات ولتيار إسلامي أكثر تشددا 
مــــن الإخــــوان الذين يقفون مــــع حكومة 
فتحي باشــــاغا التــــي بــــدأت العمل من 

سرت قبل نحو أسبوع.
ولم يتردد لعمامرة عقب لقاء جمعه 
بالمستشارة الأممية ســـتيفاني ويليامز 
في إرســـال رســـائل غير مباشرة سيطر 
عليها التشـــنج إلـــى مصر التـــي تدعم 
حكومـــة باشـــاغا، فـــي حـــين اختارت 
الجزائـــر اللعـــب علـــى ضعـــف وعزلة 
حكومة الدبيبة التي لا يستبعد مراقبون 
أن تكون خلف الاجتمـــاع الثلاثي الذي 
عقد فـــي تونس الجمعة على مســـتوى 
وزراء الخارجيـــة بهـــدف التخفيف من 

العزلة التي تعيشها.
وتبــــدي أغلــــب الــــدول حيــــادا إزاء 
الانقســــام الذي تشهده ليبيا منذ تشكيل 
حكومة فتحي باشــــاغا المدعومة من قبل 

البرلمان، وباستثناء تركيا لم تستقبل أي 
حكومة الدبيبة أو باشاغا بشكل رسمي، 
لكن الجزائر خرجت قبل نحو شــــهر عن 
الحياد بعد اســــتقبالها للدبيبة، في حين 
أعلنت مصر وروســــيا دعمهما لحكومة 

باشاغا.
وأبلغ لعمامــــرة ويليامز رفض بلاده 
”تعــــدد مســــارات الحــــل“ فــــي جارتهــــا 

الشرقية.
وشــــدد الوزير على ”ضرورة تفادي 
تعدد المســــارات والمبــــادرات التي يهدف 
البعض من خلالها إلى البحث عن أدوار 
إقليميــــة وهمية (فــــي تلميح إلى مصر)، 

على حساب مصلحة الشعب الليبي “.
وكثفت الجزائر فــــي الآونة الأخيرة 
مــــن الترويــــج للمســــار الانتخابي الذي 
يمثل مبــــادرة الدبيبة التــــي تنص على 
إجراء انتخابات تشــــريعية فقط وتأجيل 

الرئاسية.
وكانت طرابلس حاضرة في عدد من 
التصريحات التي أدلى بها تبون، في كل 
من تركيا وإيطاليــــا وأخيرا خلال زيارة 
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى 
الجزائــــر، وهو ما يؤكــــد الاهتمام الذي 

توليه لفرض مقاربة الدبيبة.
وقال تبون خلال مؤتمر صحافي مع 
مادورو ”أســــوأ ســــيناريو في ليبيا هو 
وجود قوى تخوض الحــــروب بالوكالة، 
وعندمــــا نواجــــه مثل هــــؤلاء الخصوم 
الأقويــــاء فليــــس الأمر متــــروكا لليبيين 

لطردهم“.
وأضــــاف ”عندما التقيت بليبيين في 
برلين اتفقنا على أن جميع الدول المعنية 

ببلادهم يجب أن تتفق على عدم السماح 
للبنــــادق أو المرتزقــــة بالوجــــود داخــــل 
البلاد، لكن بعد شــــهرين كان هناك ثلاثة 
آلاف طن من الأسلحة المتدفقة في ليبيا، 

مما يعني أن الحل في مكان آخر “.
وتتناقــــض التصريحــــات الأخيــــرة 
لتبــــون مــــع تصريحات ســــابقة لــــه أكد 
خلالهــــا أن بــــلاده لعبت دورا حاســــما 
ورســــمت ”خطا أحمر“ لمنع قائد الجيش 
المشــــير خليفة حفتر من الســــيطرة على 

العاصمة.
تكــــون  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
الجزائــــر قــــد أقنعــــت الدبيبــــة وتركيا 
بقدرتهــــا على الضغــــط علــــى حليفتها 
روســــيا مــــن أجــــل التراجع عــــن دعمها 

لحكومة فتحي باشاغا.
وتربط الجزائر علاقات قوية بروسيا 
بمليــــارات  الســــلاح  صفقــــات  بفضــــل 
الــــدولارات التي تعقدهــــا كل فترة، لكن 
العلاقات تشــــهد تذبذبــــا بعد أن عرضت 
الجزائر إمداد أوروبا بالغاز كبديل للغاز 

الروسي.
وأعلــــن الجمعــــة بشــــكل مفاجئ عن 
عقد اجتماع ثلاثي بين تونس والجزائر 
وليبيا علــــى مســــتوى وزراء الخارجية 
وســــجل مراقبــــون غياب كل مــــن مصر 
والمغرب عــــن اللقاء، في حــــين أثار عقد 

الاجتماع في تونس الاستغراب.
وتتعرض تونــــس منذ فترة لضغوط 
من قبل ليبيا والجزائر اللتين تعارضان 
مسار الإصلاح الذي أطلقه الرئيس قيس 
سعيد وأنهى سيطرة حركة النهضة على 

البلاد.
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 بيــروت – أثـــار اســـتحواذ القـــوى 
السياســـية التقليدية على رئاســـة أهم 
اللجان النيابية تســـاؤلات بشـــأن مدى 
تأثيـــر نـــواب التغيير علـــى الخارطة 
التشريعية ودورهم في رسم التحالفات 
كما  الانتخابية،  شـــعاراتهم  وتطبيـــق 
أثار أيضا تســـاؤلات بشـــأن توجهات 
يهبـــون  مـــن  ولصالـــح  تصويتهـــم 
أصواتهـــم ليبقوا بذلك خـــارج المعادلة 

التشريعية.
ولأول مـــرة فـــي لبنان اســـتطاعت 
قـــوى غير تقليدية اختراق البرلمان بعد 
فوزها بــــ14 مقعداً من أصل 128، إلا أن 
تساؤلات عديدة تُطرح حول ما إذا كان 
هؤلاء سيتوحدون ضمن كتلة وبرنامج 

محدد أم لا.
هو الاســـم الذي  وقـــوى ”التغيير“ 
يطلق على الوافدين الجدد إلى البرلمان 
نظراً إلى كونهم يحملون أفكار انتفاضة 
17 تشرين 2019 ومطالبها، والتي يعتبر 
أبرزها التخلّص من الفساد ومحاسبة 
المســـؤولين عـــن الأزمـــات الاقتصادية 

والسياسية.
ووفق نتائـــج الانتخابـــات لم تعد 
الأغلبية البرلمانية محصورةً بيد فريق 
سياســـيّ معين، إنما بات الثقل موزّعاً 
فـــي عدة اتجاهات، مع وجود 3 تكتلات 

أساسية ونواب آخرين مستقلين.
والتكتلات الثلاثة هي تحالف حزب 
اللـــه وحركة أمل (شـــيعة) مـــع التيار 
الوطني الحـــر (مســـيحي) وحلفائهم، 
وتحالفٌ يضم حـــزب القوات اللبنانية 
(مسيحي) والحزب التقدمي الاشتراكي 
(دروز) ونوابـــا كانوا ســـابقا مع تيار 
المستقبل (سنّة) الذي قاطع الانتخابات 
رسميا، أما التكتل الثالث فيضمّ نواب 

قوى ”التغيير“ وبعض المستقلين.
وكان حـــزب الله والتيـــار الوطني 
الحـــر وحلفاؤهمـــا يســـتحوذون على 
الأغلبية النيابية المنبثقة عن انتخابات 
2018. إلا أنهـــم فقدوا تلـــك الأغلبية في 
انتخابـــات 2022، حيـــث تراجـــع عـــدد 
نوابهم مـــن 71 إلى نحو 60 نائبا، فيما 
تتـــوزّع المقاعد المتبقية على قوى قريبة 
من واشـــنطن والرياض، فضلا عن عدد 

آخر من النواب المستقلين.
وكانت احتجاجات شعبية انفجرت 
في لبنان في 17 أكتوبر 2019 واستمرّت 
عدة أشـــهر، حيـــث حمّـــل المتظاهرون 
الطبقة السياســـية مســـؤولية الفساد 

وطالبوها بالرحيل.
ومـــع أن القـــوى الجديـــدة تمثـــل 
شريحةً واســـعة من اللبنانيين وتشكل 
التي  الشـــعبية  للاحتجاجات  ترجمـــةً 
شـــهدتها البلاد بين عامي 2019 و2020، 
إلا أن خبـــراء رجّحـــوا صعوبة توحيد 
موقفهـــم حـــول قضايـــا عـــدة وهو ما 
تترجمه نتائـــج التصويت في انتخاب 
نائب رئيس البرلمان واللجان النيابية.

وقال المحلل السياسي أمين قمّورية 
إن الاقتـــراع الكثيـــف لصالـــح نـــواب 
”التغييـــر“ أخـــذ بعـــداً وطنيـــاً وليس 
حزبياً، وبعيداً عن الطائفية والمذهبية، 
مشـــيراً إلى أن الشعار الرئيسي لهؤلاء 

كان ”محاربة الفساد“.
ويضع قمّورية فـــوز هؤلاء النواب 
ضمن سياقٍ اعتراضيّ واسع على أداء 
السلطة السياسي والاقتصادي، وليس 
على أســـاس برامجهم وخلفياتهم التي 

تختلف بين نائب وآخر.
وشـــكّل دخول قـــوى ”التغيير“ إلى 
البرلمان كســـراً للتمثيل التقليديّ لقوى 
الســـلطة الـــذي كان محصـــوراً طيلـــة 
عقدين بين فريقي ”8 آذار“ و“14 آذار“.

ورجّـــح قموّرية أن تبرز في صفوف 
نـــواب ”التغييـــر“ تيـــاراتٌ واتجاهات 
متباينـــة بشـــأن الملفـــات الاقتصادية، 
والموقف من نفوذ حزب الله وســـلاحه، 
والقضايا المجتمعية كمســـائل الزواج 

المدني وحقوق المرأة.

وأمـــا الملفات المرجّـــح أن يتوافقوا 
قمّوريـــة،  بحســـب  فتتعلـــق  عليهـــا 
المرتبطـــة  القانونيـــة  بالتعديـــلات 
بالقضـــاء واســـتقلاليته أو اللامركزية 

الإدارية مثلاً.
ومنـــذ ســـنوات يطالـــب حقوقيون 
لبنانيون البرلمان بإقرار مشروع قانون 
يرمي إلى استقلالية القضاء، وإخراجه 
من هيمنة السلطة السياسية، من خلال 
فرض إصلاحات جوهرية وهيكلية على 

السلطة القضائية.
ورأى قمّوريـــة أنـــه في حـــال عدم 
نجاح نواب ”التغيير“ في إنشـــاء تكتل 
كبير بســـبب عدم التوافـــق على الأمور 
فمن  والاجتماعية،  والمالية  الاقتصادية 
المرجـــح أن يكونـــوا ضمـــن كتـــل عدة 
تتعـــاون في بعض الملفات وتختلف في 

أخرى.
وبدوره رأى الكاتب السياسي عماد 
شدياق أن النواب الـ14 ”يشكلون حالة 
فريدة في لبنان“، لكن من المبكر الحسم 

بأنهم سيكونون موحّدين أم لا.
وقال شدياق إن المعطيات تشير إلى 
أن البلاد مقبلةٌ على عدة اســـتحقاقات، 
حيث قـــد يتقاطع هؤلاء عنـــد بعضها، 

ويفترقون عند بعضها الآخر.

الذي يشـــكله  لكـــن ”القلـــق الأكبر“ 
هؤلاء النواب للســـلطة بحسب شدياق 
هو عدم وجـــود مرجعية موحّدة لديهم، 
وعـــدم تبعيّتهم لأي جهـــة خارجية، ما 
يصعّـــب على أحزاب الســـلطة التعاطي 

معهم.
وأشار شدياق إلى أن هذه الكتلة أو 
الكتل الجديدة ستشـــكل أسلوباً جديداً 
فـــي التعاطـــي البرلمانـــيّ، ما ســـيجعل 
الحكومـــة حـــذرةً جـــداً مـــن المســـاءلة 

والمحاسبة.
يُبدون  والملاحظ أن نواب ”التغيير“ 
اندفاعـــةً وحماســـة لتحســـين الواقـــع 
الاقتصاديّ والسياسي الذي تعاني منه 

البلاد.
ويســـتمد النواب الجـــدد زخماً من 
خرق  لإحـــداث  الشـــعبية  الاحتجاجات 

للوضع السائد في البلاد منذ عقود.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي فيصل 
عبدالســـاتر أن ”نواب التغيير يشكلون 
قـــوةً ثالثة في البرلمـــان الجديد، كونهم 
جـــاؤوا مـــن خـــارج لوائـــح الأحـــزاب 
التقليدية“، لكن الســـؤال ”هل ســـيكون 
هؤلاء معاً أو منفردين أو كتلاً متعددة؟“.
ولفت عبدالســـاتر المقـــرّب من حزب 
الله إلـــى أن ”أيّاً من القوى السياســـية 
التي تشـــكل  لم يفُز بالغالبية النيابية“ 
65 نائبـــاً من أصـــل 128 ”لكـــن النواب 
وفـــق  وجودهـــم  أثبتـــوا  التغييريـــين 

التقسيم الجديد للقوى البرلمانية“.
وأضـــاف أن البـــلاد ســـتكون أمام 
”مشـــهد معقّـــد“ خـــلال الفتـــرة المقبل، 
متسائلاً ”هل ســـيكون رئيس الحكومة 
المقبلـــة مـــن داخـــل الكتـــل النيابية أم 
خارجها، وهل ستكون حكومة تكنوقراط 

أم سياسية؟“.
لكن عبدالساتر رأى أن التصريحات 
الخارجيـــة  وزيـــر  لمســـاعد  الأخيـــرة 
الأميركـــي الســـابق ديفيد هيـــل ”كانت 
ملفتة“ عقب صـــدور نتائج الانتخابات، 
حيث قـــال إن ”الانتخابـــات النيابية لن 

تكون خلاصاً للبنان من مشكلاته“.
وقال عبدالســـاتر إن ”ما يعنيه هيل 
ربما يوحـــي بأن واشـــنطن كانت تريد 
شـــيئاً ما من الانتخابات ولـــم يتحقق، 
مثـــل أن تكـــون الأكثريـــة النيابيـــة بيد 
جهاتٍ تدعمها واشـــنطن كحزب القوّات 
وبعـــض قوى التغيير، إلا أن الأميركيين 
خرجـــوا خائبـــين ونحـــن أمام مشـــهدٍ 

معقد“.
وفي الســـابع عشر من مايو الماضي 
قال هيل في مقال نشره موقع ”ويلسون 
ســـنتر“ الأميركـــي، إن مـــا ينتظر لبنان 
في الأيـــام المقبلة هو حالةٌ من الشـــلل، 
مشـــيراً إلى أنه من الخطـــأ الاعتقاد أن 
الانتخابـــات اللبنانيـــة يمُكـــن أن تُنتج 
الحكومة اللازمة لاستعادة الثقة بالحكم 

وبالشؤون المالية وغير المالية للبلاد.
ومنـــذ عـــام 2019 يعانـــي لبنان من 
أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، حيث 
ســـجلت عملته المحلية الليـــرة انهياراً 
كارثيـــاً تزامنـــاً مـــع شـــحّ فـــي الدولار 
انعكس شحاً في السلع الأساسية التي 
تراجعت القدرة على استيرادها، إضافةً 
إلـــى هبوط حاد بالقدرة الشـــرائية لدى 

اللبنانيين.

 القــدس – وصفــــت مصادر سياســــية 
لتمثيلهــــا  المتحــــدة  الولايــــات  ترفيــــع 
الدبلوماســــي لدى الفلسطينيين بالخطوة 
التــــي من شــــأنها تعزيــــز العلاقــــات بين 
الطرفين وذلك قبل زيــــارة مزمعة للرئيس 

جو بايدن.
ورفعــــت الولايــــات المتحدة مســــتوى 
بعثتها الدبلوماســــية لدى الفلســــطينيين 
الخميــــس، متراجعة عن خطــــوة كانت قد 
اتخذتهــــا إدارة الرئيس الســــابق دونالد 
ترامب، وأعيدت تســــمية (وحدة الشؤون 
الفلســــطينية) داخــــل الســــفارة الأميركية 
لتصبح (مكتب الولايات المتحدة للشؤون 
الفلســــطينية فــــي القدس)، الذي ســــيرفع 
تقاريره مباشــــرة إلى واشــــنطن ”بشــــأن 

الأمور الجوهرية“.
الشــــؤون  وحــــدة  تصبــــح  أن  وقبــــل 
القنصليــــة  اســــمها  كان  الفلســــطينية، 
الأميركيــــة فــــي القــــدس وكانــــت محورا 
لأهــــداف إقامة الدولــــة الفلســــطينية في 

المدينة.
وأغلق الرئيس السابق دونالد ترامب 
سلف بايدن القنصلية رسميا وغير اسمها 
إلــــى وحدة الشــــؤون الفلســــطينية داخل 
الســــفارة الأميركية التي نُقلت إلى القدس 

من تل أبيب في 2018.
غضــــب  الخطــــوة  هــــذه  وأثــــارت 
الفلســــطينيين الذيــــن رأوا أنهــــا تقوض 
أملهــــم فــــي أن تكــــون القــــدس الشــــرقية 
عاصمــــة لدولتهم في المســــتقبل. وتصف 
إســــرائيل، التي احتلت القدس الشــــرقية 
ســــنة 1967، القدس بأنهــــا عاصمتها غير 

القابلة للتقسيم.
وقــــال متحدث باســــم البعثــــة ”مكتب 
الفلســــطينية  للشــــؤون  المتحدة  الولايات 
يعمل تحت رعاية الســــفارة الأميركية في 
القدس، ويقدم تقارير عن الأمور الجوهرية 

مباشرة إلى مكتب شــــؤون الشرق الأدنى 
فــــي وزارة الخارجية“. وأضــــاف ”تغيير 
الاســــم كان من أجل التوافق مع تسميات 
الهيــــكل  تصميــــم  تم  الخارجيــــة.  وزارة 
التشغيلي الجديد لمكتب الولايات المتحدة 
للشــــؤون الفلسطينية لتحســــين تقاريرنا 
الدبلوماسية ومشاركتنا في الدبلوماسية 

العامة“.
فلســــطينيون  مســــؤولون  واســــتقبل 
الخارجيــــة  وزارة  مبعــــوث  الخميــــس 
الأميركيــــة هادي عمرو فــــي رام الله، مقر 
حكومتهم فــــي الضفة الغربية. ولم يصدر 

أي تعليق في ختام الاجتماع.
وقــــال مســــؤول فلســــطيني كبيــــر إن 
الرئيس محمــــود عباس رفض في اتصال 
هاتفي مع وزيــــر الخارجية الأميركي قبل 
أيــــام أي بدائل أخرى ســــوى معاودة فتح 

القنصلية الأميركية بالقدس.
وبعــــد التغييــــر الذي حــــدث في عهد 
ترامــــب، لــــم يتغيــــر تقريبــــا الموظفــــون 

والوظائف في القنصلية الســــابقة، لكنهم 
كانوا تابعين للســــفارة دون اتخاذ مســــار 

ثنائي أميركي فلسطيني دقيق.

ويقع مبنى القنصلية الســــابق، الذي 
يضم الآن مكتب الولايات المتحدة للشؤون 

الفلسطينية، في القدس الغربية.
وتعهــــدت إدارة بايدن بمعــــاودة فتح 
القنصليــــة، لكن إســــرائيل قالــــت إنها لن 
توافــــق على ذلك واقترحت في المقابل فتح 

قنصلية في رام الله.

نواب التغيير لا يزالون خارج التأثير التشريعي  

الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي خطوة منقوصة

نواب التغيير في برلمان لبنان: 

فرصة للحل أم تعقيد للأزمة؟
استحواذ القوى التقليدية على رئاسة أهم اللجان النيابية 

يثير جدلا

ــــــواب التغيير في البرلمان اللبناني خلال جلســــــة انتخاب  يعكــــــس تصويت ن
ــــــس البرلمان ونائبه وكذلك خلال انتخابات رئاســــــة اللجان التشــــــريعية  رئي
تشــــــرذما واضحا في توجهاتهم وعدم التنســــــيق في ما بينهم، ما انعكس 
إيجابيا لصالح القوى الرئيسية التقليدية. ويحذر مراقبون من أن عدم توحد 

النواب المستقلين في كتلة برلمانية واحدة سيهمش دورهم.

إشارات أميركية على تعزيز العلاقات 

مع الفلسطينيين

 الخرطــوم – كشف الاجتماع الذي عقده 
عســـكريون ســـودانيون مـــع قيـــادات من 
تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) 
فـــي منزل الســـفير الســـعودي بالخرطوم 
وبوســـاطة أميركية عن حســـابات خاطئة 
وقعـــت فيهـــا الآليـــة الثلاثيـــة التي تضم 
البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي والهيئة 
الحكومية للتنمية بشـــرق أفريقيا (إيغاد)، 
وقـــادت إلى مقاطعة قوى رئيســـية لحوار 

مباشر انطلقت جلساته الأربعاء الماضي.
ولم تستطع الآلية الثلاثية إقناع القوى 
المؤثرة بالجلوس علـــى طاولة مفاوضات 
واحـــدة، ووقفت فـــي منطقـــة رمادية بين 
مشـــاركتها كمســـهل لعمليـــة التفـــاوض 
وبين رعايتها بشـــكل رســـمي للمباحثات، 
وابتعدت عن الأسباب الحقيقية التي قادت 

إلى الانسداد السياسي.
ولم تـــراع الأوزان السياســـية للقوى 
مـــع  وتعاملـــت  الأرض  علـــى  الموجـــودة 
جميـــع الأطراف باعتبارها تحمل شـــعبية 
متســـاوية وأفســـحت المجال أمام مشاركة 
فلول نظام الرئيس الســـابق عمر البشير، 
ما ســـهل قرار المقاطعة الذي توافقت عليه 

غالبية القوى المدنية.
وبـــدا واضحًـــا أن الآليـــة بحاجة إلى 
جهود أخرى تســـتطيع أن تختصر طريق 
التفاوض، وفي هذا الاتجاه صبت الجهود 
لأن  الأخيـــرة،  والســـعودية  الأميركيـــة 
الطرفين يشكلان أضلاعا رئيسية في الآلية 

السياسية لمساعدة العملية الانتقالية.
ويعـــد الاجتمـــاع هو الأول مـــن نوعه 
الذي يتم الإعلان عنه بشـــكل رســـمي بين 
قوى الحرية والتغيير والمكون العســـكري 
منذ الانقـــلاب على الســـلطة فـــي أكتوبر 
الماضي بدعوة من مساعدة وزير الخارجية 
الأميركـــي للشـــؤون الأفريقيـــة مولي في، 
وســـفير الســـعودية في الخرطوم علي بن 

حسن جعفر.
وشـــارك فـــي الاجتمـــاع مـــن المكـــون 
العســـكري محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
وشـــمس الدين كباشـــي وإبراهيـــم جابر، 
وعـــن الحرية والتغيير الواثق البرير وطه 

عثمان وياسر عرمان.
وأصر تحالف الحريـــة والتغيير على 
ـــلطة للشعب  إنهاء الانقلاب وتســـليم السُّ
من خلال خارطـــة طريق واضحة في إطار 
عمليـــة سياســـية تضم الحريـــة والتغيير 

ومن قاموا بالانقلاب.
ورغم تأكيدات صدرت عن الســـفارتين 
الأميركية والســـعودية فـــي الخرطوم بأن 
الاجتمـــاع لا يتجاوز الآلية الثلاثية وليس 
بديـــلاً عنها، غير أن الواقع يشـــير إلى أن 

هناك مســـارا جديدا تســـير فيه المباحثات 
بـــين الطرفين الأكثـــر تأثيراً في الســـاحة 

السودانية.
ويقـــول مراقبـــون إن ما ســـتخلص 
إليه الاجتماعات التي اســـتمرت الجمعة 
وستشـــهد المزيـــد مـــن الحـــوار حـــول 
إجراءات إنهاء الانقلاب، ســـتكون محور 
إجماع داخلي وخارجي قد يخلق وضعية 
مغايرة لما تســـير فيـــه الاجتماعات التي 

تشرف عليها الآلية الثلاثية.
واعتبـــرت القائمة بأعمال الســـفارة 
الأميركية في الســـودان لوسي تاملين أن 
المشاركين في اجتماع السفارة السعودية 
أبدوا استعدادهم لإنهاء الأزمة السياسية 
وبنـــاء وطن ســـلمي عـــادل وديمقراطي، 
مشـــددة على أنه ”ليس بديـــلاً عن الآلية 
الثلاثية ويتسق مع جهود بناء الثقة بين 

الأطراف“.
وقالت القيادية بتجمع القوى المدنية 
ميرفـــت حمد النيل لـ“العـــرب“ إن طريق 
الآليـــة الثلاثيـــة لا يمكـــن أن يُفضي إلى 
نتائـــج إيجابية لأنها اختـــارت تصنيف 
كافـــة الفاعلين على الســـاحة باعتبارهم 
فرقاء فـــي حين أن هناك قوى محســـوبة 
علـــى النظام الســـابق وأخـــرى تحالفت 
مع الجيـــش ووقفت في صـــف الانقلاب، 
وهـــو أمر لم يكن ممكنـــا تجاوزه في ظل 

الوضعية الثورية التي تعيشها البلاد.
وأضافـــت أن نجـــاح أي محـــاولات 
تفاوضيـــة تتوقـــف على إبعـــاد الجيش 
عن الســـلطة، وعدم التأســـيس لشراكات 
جديدة مع الجيش بعد أن أثبتت التجربة 
السابقة أن تلك الصيغة لا تحقق مطالب 
الشـــارع، وهو ما يتطلـــب رؤية واضحة 

تعبر عن مطالب القوى الرئيسية.
والتغييـــر  الحريـــة  دوافـــع  وبـــدت 
للمشاركة في الاجتماع هذه المرة منطقية 
إلـــى درجة كبيـــرة، ورغم الهجـــوم الذي 
تعرضـــت له مـــن قوى ثوريـــة تصر على 
التمســـك بالـــلاءات الثـــلاث (لا تفاوض، 
لا مشـــاركة، لا شـــرعية) إلا أنهـــا حظيت 
بترحيـــب دوائـــر محلية عديـــدة رأت أن 
هناك وضعيـــة مواتية لتوظيف الاهتمام 
الدولي بالأزمة الســـودانية للضغط على 
العســـكريين لتســـليم الســـلطة من خلال 

إجراءات متفق عليها.
وأعاد اجتماع الســـفارة الســـعودية 
ترميـــم بعض الشـــقوق السياســـية في 
جـــدران التحالـــف الحكومـــي الســـابق، 
فهناك تيـــار داخله تبنى فكرة المشـــاركة 
فـــي اجتماعات الآليـــة الثلاثية، وانتصر 
الطـــرف الآخر لقرار عدم المشـــاركة وجاء 

اللقـــاء الأخير كحل وســـط مقبـــول. كما 
أن رعايـــة الولايـــات المتحدة ومشـــاركة 
الريـــاض فـــي الحـــوار تؤكـــدان وجود 
ضغوط مضاعفة علـــى الجيش للوصول 
إلـــى صيغة تضمـــن له الحـــد الأدنى من 

المكاسب.
وأشــــار أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
بجامعــــة الخرطوم صــــلاح الدين الدومة 
إلى أن قبــــول الحرية والتغيير بالجلوس 
مع وفد من المكون العسكري أمر يقتضيه 
التقديــــر السياســــي العقلانــــي للأوضاع 
الحاليــــة، والتــــي تحتــــم الجلــــوس مــــع 
الانقلابيين للوصول إلى درجة من التوافق 
الداخليــــة  الضغــــوط  مــــن  والاســــتفادة 
والخارجية لتحقيــــق أهداف الثورة، وإن 
كان هــــذا أمرا مشــــكوكا فيه نتيجة نقض 
التعهدات التي قطعها العســــكريون على 

أنفسهم في مرات سابقة.

أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
الســــعودية يمكن أن  الجهود الأميركية – 
تكون مكملة لما تســــير فيه الآلية الثلاثية 
وليســــت منفصلة عنهــــا، والأيام الماضية 
جــــرت خلالها تحــــركات غيــــر معلنة بين 
أطراف سياســــية فاعلة لضمان الوصول 

إلى المشهد الحالي.
وليس من المســــتبعد أن تشــــهد الأيام 
المقبلــــة تغييرا في مواقــــف بعض القوى 
التــــي ما تــــزال ترفض الحوار، لأن شــــدة 
الضغوط المســــلطة علــــى الجميع تفرض 

التوافق هذه المرة.
ووجــــه القيــــادي في تجمــــع المهنيين 
محمــــد ناجــــي الأصــــم انتقــــادات لاذعة 
للحريــــة والتغييــــر، مؤكدا أنهــــا لا تعبر 
وحدها عن القوى الديمقراطية، وكان من 
الأجــــدى أن تكون أكثر حرصا على تقوية 
وتعزيز التنســــيق والتفاهــــم مع أطياف 

القوى الديمقراطية الأخرى.
وأشــــار فــــي تغريدات له علــــى تويتر 
إلى أن تكــــرار الائتلاف الحاكم الســــابق 
للأخطاء وسوء التقدير أمر مؤسف وغير 
مبرر، و“لا يعقل أن يكون الســــبب المعلن 
مــــن التحالــــف لقبوله الجلــــوس بصورة 
مباشــــرة مع المجلس العسكري الانقلابي 
هــــو دعــــوة المبعوثة الأميركية والســــفير 

السعودي فقط“.
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 واشــنطن - يسجل مراقبون تحولا في 
موقف الولايــــات المتحدة حيال التعاطي 
مــــع التحديــــات الأمنيــــة التــــي تفرضها 
إيران في منطقة الشــــرق الأوسط، ويعزو 
المراقبــــون ذلــــك إلــــى الضغــــوط التــــي 
تواجهها واشــــنطن من قبــــل حلفائها في 

دول الخليج وإسرائيل.
ولــــم تعد الإدارة الأميركية متحمســــة 
كثيــــرا للمضــــي قدمــــا فــــي العــــودة إلى 
الاتفاق النووي، الذي شــــكل أحد أهدافها 
الرئيســــية منذ توليها الســــلطة في العام 
2020، وقــــد أثار ذلــــك اســــتياء كبيرا في 
صفوف قادة دول الخليج والمؤسســــتين 

إســــرائيل،  فــــي  والسياســــية  الأمنيــــة 
خصوصــــا وأن هذه العــــودة لا تضع في 
الاعتبــــار باقــــي التهديدات التــــي تمثلها 

إيران وأذرعها المنتشرة في المنطقة.
ويقول المراقبون إن جميع المؤشرات 
توحي بأن فرص نجــــاح الاتفاق النووي 
باتــــت ضئيلة جدا، وأن واشــــنطن أدركت 
أنها تقامر بخسارة شركاء استراتيجيين 
في المنطقة، لصالــــح قوى دولية خصمة 
مثــــل الصين وبدرجة أقل روســــيا، إذا ما 

قررت فعلا المضي في هذا المسار.
وشـــهدت العلاقـــة بيـــن الولايـــات 
المتحـــدة وعدد مـــن دول المنطقة وفي 

هزات  والإمـــارات  الســـعودية  مقدمتها 
على خلفية التســـاهل الذي أبدته إدارة 
بايدن مع إيـــران وأذرعها، حيث عمدت 
واشنطن إلى شطب الحوثيين من قائمة 
الإرهاب، وغضت الطرف على هجماتهم 

على الدولتين الخليجيتين.
وقد أثـــارت هذه المواقف اســـتياء 
الرياض وأبوظبـــي، اللتين امتنعتا عن 
دعم الموقف الأميركي لاحقا بخصوص 
الأوكراني، وأظهرتا  الصراع الروسي – 
تحفظا على زيادة إنتاج النفط وتمسكتا 
بالاتفـــاق الـــذي جرى إبرامـــه في إطار 
تحالف ”أوبك بلس“، قبـــل أن تتراجعا 

خطـــوة إلى الـــوراء بزيـــادة طفيفة في 
الذهب الأسود.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الإدارة 
الأميركية مصحوبـــة بدعم من الحزبين 
فـــي  والجمهورييـــن  الديمقراطييـــن 
الكونغـــرس بصـــدد اســـتدارة جديـــدة 
ترنو من خلالها إلى اســـتعادة الثقة مع 
الحلفاء، وأخذ هواجسهم الأمنية ضمن 

أولويات المرحلة الحالية.
ويلفت المراقبون إلى أن إدارة بايدن 
تعمل على وضع خطط قائمة على توزيع 
المهام مع الشـــركاء للتصدي للتهديدات 

الإيرانية.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وكشـــفت 
جورنـــال“ عن مقتـــرح قانـــون مقدم من 
والديمقراطـــي  الجمهـــوري  الحزبيـــن 
يطالب وزارة الدفاع (البنتاغون) بالعمل 
مع إســـرائيل والعديد من الدول العربية 
لإحبـــاط  الجويـــة؛  الدفاعـــات  لتعزيـــز 

تهديدات إيران.
أن  الأميركيـــة  الصحيفـــة  وذكـــرت 
مشـــروع القانـــون المطـــروح هو أحدث 
محاولـــة مـــن قبـــل الولايـــات المتحدة 
لتعزيز التعاون الدفاعي بين إســـرائيل 
والعديـــد من الـــدول العربية بعد تطبيع 

العلاقات بينها.
يجب  القانـــون،  مشـــروع  وبموجب 
على البنتاغون تقديم استراتيجية تحدد 
”نهجـــا لنظـــام دفاع جـــوي وصاروخي 
في غضون 180 يوما من تاريخ  متكامل“ 

الموافقة عليه.
وبحسب مســـودة المشروع، فإن من 
شأن هذه الدفاعات أن تحمي السعودية 
وباقـــي دول مجلس التعـــاون الخليجي 
بالإضافة إلـــى مصر والعـــراق والأردن 
وإســـرائيل بشـــكل أفضل ”من صواريخ 
والأنظمة  الباليستية  والصواريخ  كروز 

المأهولـــة  وغيـــر  المأهولـــة  الجويـــة 
والهجمات الصاروخية من إيران“.

وقال الســـيناتور جوني إرنست الذي 
يرعى مشـــروع القانـــون مع الســـيناتور 
جاكـــي روزن وآخرين ”لطالمـــا كان هناك 
دعم فـــي الكابيتول هيل لزيـــادة التعاون 
الدفاعي بيـــن الدول العربية وإســـرائيل، 

لاسيما منذ اتفاقيات أبراهام“.

وكانـــت لجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة 
فـــي مجلس الشـــيوخ الأميركـــي صادقت 
الخميس على مشروع قانون لوقف تهديد 
المسيرات الإيرانية، جاء ذلك بعد يوم من 
جلســـة اســـتماع أمام اللجنة حول سوريا 
والتي تطرق فيها عدد من النواب إلى دور 

إيران ووكلائها.
وأعلـــن الســـيناتور الأميركـــي بـــوب 
مينينديز أن اللجنة وافقت على قانون رقم 
6089 الخاص بإيقاف الطائرات دون طيار 
الإيرانيـــة، مع تعديل يســـعى لمنع طهران 
ميليشـــيات  أو  إرهابيـــة  جماعـــات  وأي 
متحالفة معها مـــن الحصول على طائرات 

مسيرة.
وأضاف مينينديز في بيان أن الولايات 
المتحدة تكثـــف جهودها لوقـــف برنامج 
الطائرات دون طيار، مشيرا إلى أن مشروع 
القـــرار يهـــدف لمنع إيران والميليشـــيات 

الموالية من حيازة مسيرات هجومية.

الحوثيون يهددون: سنفتح المقابر بدل الطرقات في تعز

مشروع قانون في الكونغرس لتعزيز الدفاعات الجوية في دول الخليج وإسرائيل

 عــدن - كشــــفت مصــــادر يمنية مطلعة 
أن مبعــــوث الأمم المتحدة إلى  لـ“العرب“ 
اليمــــن هانس غروندبرغ غــــادر العاصمة 
صنعــــاء دون تحقيق أي نتائــــج تذكر في 
ســــياق محاولته إقناع القيادات الحوثية 
بالموافقــــة علــــى مقترحــــه المعــــدل لفتح 

الطرقات في مدينة تعز.
تشــــبّث  إلــــى  المصــــادر  وأشــــارت 
المتعلقــــة  بمقترحاتهــــم  الحوثييــــن 
باســــتحداث طرقــــات فرعيــــة بديلــــة عن 
الرئيســــية التي اقتــــرح المبعوث الأممي 
فتحها بشكل تدريجي تنفيذا لبنود الهدنة 
التي وافقت الحكومة اليمنية والحوثيون 

على تمديدها لشهرين إضافيين.
لقــــاءات  أن  إلــــى  المصــــادر  ولفتــــت 
غروندبــــرغ بالقيــــادات الحوثيــــة خــــلال 
زيارته القصيرة إلى صنعاء، شهدت طرح 
حزمة جديدة من الاشتراطات الحوثية من 
بينها زيــــادة عدد الوجهات والرحلات من 
مطار صنعاء وإعــــادة مقر البنك المركزي 
اليمنــــي إلى صنعاء لإبداء مرونة في ملف 

الهدنة الاقتصادية.

وأغلق الحوثيون عمليا باب التفاوض 
حول فتح الطرقات الرئيســــية في تعز من 
خــــلال تصريح وصــــف بالصــــادم أطلقه 
رئيس وفــــد الحوثيين المفــــاوض يحيى 
الرزامــــي الــــذي هدد في مؤتمــــر صحافي 
بفتح المقابر بدل الطرقات في تعز، حسب 

تعبيره.
وفي مؤشر على اتجاه الحوثيين إلى 
المزيد من التصعيــــد تواترت المعلومات 
عــــن إرســــال الميليشــــيات المدعومة من 
إيــــران للمزيــــد من الحشــــود العســــكرية 

إلــــى محافظتي مأرب وتعــــز بالتوازي مع 
رفــــع وتيرة الانتهاك للهدنــــة الأممية على 

الأرض.
واتهمـــت الحكومة اليمنيـــة الأربعاء 
الحوثييـــن بارتـــكاب 91 خرقـــاً للهدنـــة 
الأمميـــة فـــي مختلـــف جبهـــات القتـــال 
وخاصـــة فـــي تعـــز والحديـــدة وحجـــة 

والجوف والضالع ومأرب.
وتعليقا على نتائـــج زيارة المبعوث 
الأممي إلى صنعاء، قال أســـامة الشرمي 
الحكومـــة  فـــي  الإعـــلام  وزارة  وكيـــل 
المعترف بها دوليا في تصريح لـ“العرب“ 
إن هدف زيـــارة غروندبرغ إلى صنعاء لم 
يكن إحيـــاء المباحثات، مشـــيرا إلى أن 
”مـــا يجعـــل التوقعات في أدنـــى حالاتها 
بخصوص اســـتمرار الهدنـــة أن أياً من 

التزامات الحوثي لم ينفذ“.
وأضـــاف ”إذ لـــم ترفع الميليشـــيات 
الحصـــار عـــن تعـــز ولـــم تطلق ســـراح 
المعتقلين ولم توقف خروقاتها المتكررة 
لوقـــف إطـــلاق النـــار ولم تدفـــع رواتب 
الموظفين من عائدات المشتقات النفطية 
فـــي مناطـــق ســـيطرتها بحســـب اتفاق 

الهدنة، فإن الهدنة في خطر حقيقي“.
وحذر من أن ”الميليشـــيات تســـتمر 
فـــي التصعيد وهـــي بصـــدد تنفيذ حكم 
الإعـــدام بحق مجموعة مـــن الصحافيين 
القابعين في ســـجونها منذ سبع سنوات 
وهـــذه الجريمـــة والشـــروع فيها يشـــي 
بنوايـــا الحوثيين تجاه الســـلام“، لافتا 
إلـــى أن الهدنة ”هي من طرف الشـــرعية 
التي نفـــذت كل التزاماتها فـــي الاتفاق، 
والهدنة ليســـت مجانية بالتأكيد، وما لم 
تنفذ الميليشـــيات مـــا عليها فإن الوضع 

سينفجر في أي لحظة“.
ومن جهته أشـــار المحلل العســـكري 
اليمني وضاح العوبلـــي إلى أنه بالنظر 
إلى نتائـــج زيارة المبعـــوث الأممي إلى 
صنعـــاء، يتعـــزز الانطباع بـــأن جماعة 
الحوثي لن تقـــدم أي تنازلات حتى وهي 
في الفترة التي ينبغي فيها إثبات حسن 
نواياها بـــرد الجميل للطرف الآخر الذي 

منحها تنازلات مسبقة دون أي مقابل.
وأكد العوبلي في تصريح لـ“العرب“ 
أن نتائـــج زيارة المبعـــوث الأممي كانت 

متوقعـــة ”طالما خلت جهـــوده وجولاته 
من أي وســـائل للضغط، وطالما انكفأت 
الأطراف الأخرى حتى عن مجرد التلويح 
بالقـــوة أو حتى تدارســـت التحضيرات 
الممكنة لهذا الخيار الذي نعتبره بنظرنا 
الخيار الأمثل لانتزاع عوامل التعنت من 

الحوثي“.
وأضـــاف المحلل اليمنـــي ”يبدو من 
خـــلال التقاريـــر اليوميـــة أن الأنشـــطة 
الحوثيـــة  العســـكرية  والتحـــركات 
والاختراقات التي تصل حد شـــن معارك 
في تزايد مستمر يفوق بأضعاف ما كانت 
عليه الاختراقات في الأسابيع الماضية، 
ما يؤكد بأن الهدنة مجرد هدنة مجازية، 
ومصيرها الانهيـــار في أي لحظة، ولولا 
التزامـــات قيادة وأطراف الشـــرعية بها 
وتأكيداتهـــم المتواصلـــة للتمســـك بها، 

لانهارت منذ أيامها الأولى“.
ويذهب نائب رئيس الدائرة الإعلامية 
في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور 
صالح إلى أن الأمـــر الإيجابي في زيارة 
غرودنبـــرغ هو أنها ”تكشـــف عن اقتناع 
الميليشـــيات  بـــأن  الدولـــي  المجتمـــع 
الحوثيـــة هي مـــن تعرقـــل التوصل إلى 
تفاهمـــات حول قضايا عـــدة ومنها فتح 

طرقات تعز“.
ولفت صالح فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن الجماعة الحوثية تســـتغل حالة 
”الرخـــاوة“ فـــي الشـــرعية التـــي باتت 
تســـتجدي الحوثـــي بشـــكل يبعث على 
الشـــفقة وهو أمر مســـتغرب خاصة بعد 
تشـــكيل مجلس القيادة الرئاسي، حسب 

تعبيره.
اليوم  يدركون  ”الحوثيـــون  وأضاف 
أنهـــم أكثر قـــوة وتنظيما، كمـــا يدركون 
أن هنـــاك قوى في الشـــرعية تتخاذل عن 
قتالهم، ولذلك هم يتجاهلون المناشدات 
والمقترحـــات الدولية بل ويصعدون من 
مطالبهم واشـــتراطاتهم بعـــد أن حققوا 
مكاســـب فتـــح مطـــار صنعـــاء وميناء 
الحديـــدة واعتماد الجـــوازات الصادرة 
عنهـــم، ليطالبـــوا اليـــوم بعـــودة البنك 

المركزي إلى صنعاء“.
وتابـــع صالـــح ”الهدنة هـــي مطلب 
لكنهـــا في وضعها الحالـــي تمثل منجزاً 
حوثيا يســـتغل في إعادة ترتيب أوضاع 
الجماعـــة وقواتهـــا فـــي حين تنشـــغل 
منظومـــة الشـــرعية بالمناكفـــات وخلق 
الصراعـــات البينيـــة فـــي حالة تشـــبه 
إلى حـــد كبير حالة المنظومة الســـابقة 
التـــي يبدو أن دولتهـــا العميقة ما زالت 

حاضرة ومؤثرة في المشـــهد السياسي 
الحوثـــي  يشـــعر  ولذلـــك  والعســـكري، 
بالطمأنينـــة ويعمل على فرض شـــروطه 
ومنها ضمان اســـتمرار هذه الهدنة كما 

يريدها هو“.
واعتبر يعقوب السفياني مدير مكتب 
مركز سوث 24 للدراســـات في عدن أن لا 
نتائج مرجوة من زيارة المبعوث الأممي 
إلى صنعاء واللقـــاءات التي أجراها مع 
مسؤولي جماعة الحوثي، مشيرا إلى أنه 
منذ بداية الهدنة وحتى مناقشـــات عمّان 
لم تظهر الجماعة المدعومة من إيران أي 
بوادر أو ترســـل أي إشـــارات على نيتها 
ورغبتها في إنجاح الهدنة والبناء عليها 
وتنفيـــذ ما يقع علـــى عاتقها مـــن بنود 
والتزامات مقابل ما قام به الطرف الآخر 

مـــن التزام وصل إلى حـــد التنازلات غير 
المبررة لصالح الحوثيين كما يظهر الآن 

بالنسبة إلى الكثيرين.
تصريحـــات  فـــي  الســـفياني  وأكـــد 
لـ“العـــرب“ أن زيارة صنعـــاء التي كانت 
تهـــدف إلى إقنـــاع الحوثييـــن بالمقترح 
الأممي للفتـــح التدريجي لطرقات تعز لم 
يتمخض عنها ســـوى إصرار الحوثيين 
على رؤيتهم الخاصة بشـــأن فتح طرقات 
فرعيـــة ورفض المقتـــرح الأممي بصورة 
ضمنية وغير مباشـــرة. وإلـــى جانب كل 
هـــذا، تطالـــب الجماعة بتقويـــض البنك 
المركزي اليمني في عدن والسلطة المالية 
والاقتصادية الشرعية للمجلس الرئاسي 
وتوحيـــد مـــوارد البـــلاد لتقاســـمها مع 

الجماعة تحت يافطة رواتب الموظفين.

وأضاف أن ”استمرار نهج غروندبرغ 
فـــي التعامل مـــع الحوثييـــن وتنصلهم 
مـــن الالتزامات واســـتغلالهم للهدنة لن 
يجلب ســـوى الفشـــل له ولهـــذه الهدنة 
التي مددت شـــهرين إضافيين بعد مرور 
أكثر من شـــهرين لم يتحقق فيها ســـوى 
ما تريده الجماعة من فتح مطار صنعاء 
ودخول الســـفن إلى مينـــاء الحديدة بل 
وشـــرعنة جوازات السفر الصادرة عنها 
مـــن صنعـــاء. وإلـــى جانب ذلـــك كله، لا 
تزال خروقات الجماعة مســـتمرة بشكل 
تصاعـــدي فـــي كل الجبهـــات، وتهاجم 
طائراتهـــا المســـيرة جبهـــات الضالـــع 
والساحل الغربي باستمرار وهو ما نتج 
عنه قتلى من القوات الجنوبية والقوات 

المشتركة“.

فشــــــل المبعــــــوث الأممي إلى اليمــــــن هانس غروندبرغ فــــــي تحقيق أي من 
الأهداف التي قادته إلى زيارة العاصمة صنعاء، لاســــــيما في علاقة بإنهاء 
حصار تعز، وسط حالة من التشــــــاؤم حيال إمكانية استمرار الهدنة التي 

جرى تمديدها في وقت سابق من الشهر الجاري.

المبعوث الأممي يغادر صنعاء بحزمة جديدة من الاشتراطات

جهود الأشهر الماضية قاب قوسين من الانهيار

 الدوحــة - أعلنت الحكومة الإسرائيلية 
أن المواطنين الإسرائيليين سيتم السماح 
لهم بالســـفر إلـــى قطر لحضـــور مباريات 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم 2022، رغم عدم 
وجـــود علاقـــات دبلوماســـية علنيـــة بين 

البلدين.
وقالـــت وزارات الدفـــاع والخارجيـــة 
والرياضة الإســـرائيلية في بيان مشـــترك 
ليـــل الخميـــس الجمعـــة ”أكـــد الفيفا أن 
ســـيكونون  الإســـرائيليين  المواطنيـــن 
قادريـــن على دخول قطر خلال كأس العالم 
ومشـــاهدة المباريات، تمامـــا مثل جميع 

المشجعين من جميع أنحاء العالم“.
المواطنيـــن  أن  البيـــان  وأضـــاف 
كباقـــي  لهـــم،  سيســـمح  الإســـرائيليين 
الأجانـــب، بالحصـــول على تأشـــيرة عبر 

الإنترنت مع إثبات شراء تذكرة.
وكتب وزير الخارجيـــة يائير لبيد في 
تغريدة على تويتر ”هذا إنجاز دبلوماسي 
يملأ قلوب المشـــجعين بالفرح“. وأضاف 
أن ”حب كرة القدم والرياضة يربط الناس 
والـــدول، وكأس العالـــم هذا يفتـــح الباب 

لعلاقات دافئة جديدة“.
وطبّعـــت إســـرائيل منـــذ العـــام 2020 
العلاقـــات مع ثلاث دول عربيـــة، الإمارات 
والبحرين والمغـــرب، واتفقت على القيام 

بذلك مع السودان أيضا.
وخالفـــت تلـــك الاتفاقـــات، الإجمـــاع 
العربـــي الذي دام عقودا على أنه لا تنبغي 
إقامة علاقات مع إسرائيل، إلا بعد التوصل 

إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
ولا تقيم قطر علاقات دبلوماسية معلنة 
مع إسرائيل، لكنها أقامت علاقات تجارية 
معها فـــي العام 1996، قبـــل أن توقفها في 
العـــام 2009. وقـــال مصـــدر دبلوماســـي 
إسرائيلي الجمعة إن الاتفاق الذي يسمح 
للإســـرائيليين بالســـفر إلى قطر لحضور 
مباريـــات كأس العالم، لا يشـــمل الرحلات 

الجوية المباشرة بين البلدين.

إسرائيل 

في مونديال قطر

الشرعية منشغلة 

بالمناكفات وخلق 

الصراعات البينية

منصور صالح

الوضع سينفجر 

في أي لحظة ما لم ينفذ 

الحوثيون ما عليهم

أسامة الشرمي

لجنة العلاقات الخارجية في 

مجلس الشيوخ الأميركي 

صادقت الخميس على 

مشروع قانون لوقف تهديد 

المسيرات الإيرانية
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تحول في الموقف الأميركي حيال إيران متأثرا بضغوط الحلفاء

توزيع المهام بين الشركاء في مواجهة تهديدات إيران
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 تونــس – أثارت تصريحـــات الرئيس 
المنســـق للهيئة الوطنية الاستشارية من 
أجـــل جمهورية جديدة الصـــادق بلعيد، 
بشـــأن عـــدم ذكـــر مرجعية الإســـلام في 
مشروع صياغة الدســـتور الجديد، جدلا 
واسعا في الأوساط السياسية التونسية.

طبيعـــة  الجديـــد  التوجـــه  وطـــرح 
الهياكل التي ســـتتكفل بالإشـــراف على 
ممارسة ”الطقوس الدينية“، وفيما كانت 
الدولة ســـتترك رعاية الديـــن للجمعيات 
الإســـلامية، أم للمتبرعين الخارجيين كما 

هو الشأن في فرنسا.
الوطنيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
الاستشـــارية لإعداد دستور ”الجمهورية 
فـــي تونس العميـــد بلعيد إنه  الجديدة“ 
”ســـيعرض علـــى الرئيـــس قيس ســـعيّد 

مسودة لدستور لن تتضمن ذكرا للإسلام 
دينا للدولـــة، بهدف التصـــدي للأحزاب 
ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة 

النهضة“.
وأضـــاف بلعيد، في حـــوار مع وكالة 
الأنباء الفرنسية، أنّ ”ثمانين في المئة من 
التونســـيين ضد التطـــرف وضد توظيف 
الديـــن من أجـــل أهداف سياســـية، وهذا 
ما سنفعله تحديدا، وسنقوم بكل بساطة 
بتعديل الصيغـــة الحالية للفصل الأول“، 
مشـــددا، في رده على ســـؤال هـــل يعني 
ذلك أنّ الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا 

للإسلام؟ بالقول ”لن يكون هناك“.
وأردف بلعيـــد ”إذا تم توظيف الدين 
من أجـــل التطرف السياســـي فســـنمنع 
ذلـــك“، لافتـــا ”لدينـــا أحزاب سياســـية 
أياديهـــا متســـخة، أيهـــا الديمقراطيون 
الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، 
فنحـــن لا نقبل بأشـــخاص وســـخين في 

ديمقراطيتنا“.
وينـــص الفصل الأول من الباب الأول 
للمبـــادئ العامّـــة لدســـتور العـــام 2014 
أن ”تونـــس دولـــة حـــرّة، مســـتقلة، ذات 
ســـيادة، الإســـلام دينها والعربية لغتها 

والجمهورية نظامها“.
ويرى خبراء القانون الدســـتوري أنه 
لا يوجـــد تعارض بين فكـــرة الفصل بين 
الديـــن والسياســـة، مع ضـــرورة ضمان 
الدولـــة لحرية المعتقـــد والضمير، فضلا 
عن مراقبتها للممارسات الدينية حتى لا 
تنحرف نحو التطرف وبث الفتنة باســـم 

الدين.
وأفادت أســـتاذة القانون الدستوري 
سلســـبيل القليبـــي أن ”فصـــل الدين عن 
السياســـة الآن هي مجرّد فكرة تم طرحها 
في الفضاء العام من قبل بلعيد، والمنشود 
هو فصل الدين عن السياســـة، وتحديدا 
فصل الدين عن القانون (الوضعي)، وهي 

فكرة لا تتعارض مع فكرة أن الدولة يمكن 
أن يكون لها دور في إدارة الشـــأن الديني 
في إطـــار حماية حرية المعتقد والضمير، 
الشـــعائر  ممارســـة  ضمان  ومســـؤولية 

الدينية“.
وأضافت في تصريحـــات لـ“العرب“، 
”مـــن الضـــروري أن تكون للدولـــة آليات 
لذلـــك، حتـــى لا تتحـــول العمليـــة إلـــى 
منابر من دعاة الفتنـــة والقتل والإرهاب 
وتوظيـــف الديـــن، حيـــث أن الدولة هي 
الوحيـــدة القادرة على مســـؤولية ضمان 

حرية المعتقد“.
وتابعـــت القليبـــي ”الدولـــة لا ديـــن 
لهـــا، وهـــي مؤسســـة لضمـــان الحقوق 
والحريات، ويمكن إعادة الفصل السادس 
من الدســـتور ويصبـــح الدولـــة ضامنة 
لحرية المعتقد والضمير“، قائلة ”من 1959 
إلى حـــدّ الآن، لا يوجد نـــصّ قانوني أو 
دســـتوري يقول إن تونس دولة إسلامية، 

بل دينها الإسلام“.

وثمّـــن مراقبـــون الخطـــوة الجديدة 
فـــي صياغة الدســـتور المنتظـــر، لكونها 
ستجنب البلاد نقاشات عقيمة وصراعات 
هويـــة كتلك التـــي رافقت دســـتور العام 
2014، وهو ما سيقطع الطريق أمام تجار 
الديـــن لاســـتغلال الثغـــرات الدينية في 
علاقة بالســـلطة، مـــع توصيات بضرورة 

تنظيم الدولة للحياة الدينية.
وقـــال الكاتـــب والمحلـــل السياســـي 
محمـــد ذويـــب ”صحيـــح أن الدولة ذات 
معنويـــة ولا ديـــن ولا لغة لهـــا وصحيح 
أنـــه ليس من الضـــروري التنصيص في 
الفصـــل الأول مـــن الدســـتور علـــى دين 
الدولـــة أو لغتهـــا طالمـــا أن التونســـيين 
منهـــم مســـلمون ومســـيحيون ويهـــود 
ولا دينيـــون، ولكن عدم تضمن الإســـلام 
كديـــن للدولة في الدســـتور سيســـتغله 
تجار الدين المتربصـــون بالرئيس لإعادة 

تقســـيم المجتمـــع وإطـــلاق النـــار علـــى 
الرئيس والدســـتور الجديـــد بغاية مزيد 
تشـــويهه وحتى اتهامه بالكفر وإعادتنا 
إلـــى صـــراع الهويـــة الـــذي تجاوزنـــاه 

منذ 2014“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”لتجنـــب كل هـــذا اللغـــط الـــذي لا طائل 
منـــه على رئيس الجمهوريـــة تفادي هذه 
النقطة لترك الصراع في تونس سياسيا 
واقتصاديـــا واجتماعيا وقطـــع الطريق 
علـــى تجار الديـــن الذين يريـــدون إعادة 
تقســـيم المجتمع التونســـي الذي لايزال 
جزء كبير منه تســـتهويه هذه الصراعات 
الهوويـــة التـــي تجـــد رواجا كبيـــرا في 

البلاد“.
وأكـــد ذويـــب أنـــه ”علـــى الدولة أن 
تنظـــم الحياة الدينية كمـــا بقية مجالات 
الحيـــاة وعليهـــا لكـــي لا يتـــم توظيـــف 
الدين واختراق المجتمع وضمان تماسك 

النسيج المجتمعي“.
ورأت شـــخصيات سياسية أن الدولة 
ستبقى راعية للدين حتى في ظل الفصل 
بـــين الدين والسياســـة، واصفة الخطوة 
بـ“الإيجابيـــة“، لأنهـــا ســـتقطع مـــع كل 

أشكال التمييز.
وأكّـــد ناجـــي جلـــول رئيـــس حزب 
الائتلاف التونســـي  أن ”عدم التنصيص 
على ديانة الدولة يعتبر خطوة إيجابية، 
لكـــن خوفي الكبيـــر أن يكون هناك تدخل 
أجنبـــي فـــي صياغـــة الدســـتور وفقـــا 

لخلفيات دينية وسياسية“.
وقـــال في تصريحـــات لـ“العرب“، ”لا 
ديـــن للدولـــة، ولكنها تظلّ راعيـــة للدين 
بقطع النظـــر إن كانت لائكية أو علمانية، 
ومن الضروري أن يتـــم إلغاء النصوص 

التمييزية في الدستور“.
ولفت جلـــوّل إلى أن ”هـــذه الخطوة 
ستقطع الطريق أمام كل مظاهر التمييز، 
وستكرّس احترام مبدأ المواطنة وتصبح 

الدولة مدنية“.
وفي ســـبتمبر الماضـــي علّق الرئيس 
ســـعيّد العمل بأجزاء كبيرة من دســـتور 
2014، وكلّف الشـــهر الماضي لجنة بإعداد 
تعديـــلات في مشـــروع مســـودة على أن 

ينظر فيها الرئيس.
وانتقد ســـعيّد في وقت ســـابق البند 
الأول مـــن دســـتور 2014، الـــذي ينـــصّ 
علـــى أنّ ”تونس دولة حرة مســـتقلة ذات 
سيادة، الإســـلام دينها، والعربية لغتها، 
بسبب التنصيص  والجمهورية نظامها“ 
على أنّ الإســـلام دين الدولة التونســـية، 
مهاجمـــا بشـــدة كل من يستشـــهد بهذا 

الفصل.
وقال ســـعيّد، في تصريحات ســـابقة 
على صفحة الرئاسة، إنّ ”الإسلام هو دين 
الأمـــة وليس دين الدولة، ونحن لا نصلي 
أو نصـــوم بنـــاء على الفصـــل الأول من 
الدستور، وإنما بأمر من الله“، مضيفا أنّ 
”الدولـــة ذاتٌ معنوية مثل الشـــركات، فما 
معنى أن يكون لها دين“، مشـــيرا إلى أنّ 
”العلاقة مع الله وليست مع من يدعي أنه 

الجهة الوحيدة المخولة لعبادة الله“.

ــــــر محللون وسياســــــيون تونســــــيون أن التوجه نحو إلغاء أي إشــــــارة  اعتب
للمرجعية الإسلامية في الدســــــتور الذي يجري العمل على صياغته خطوة 
في الاتجاه الصحيح، فتونس دولة مدنية، ولا يجوز أن يتضمن دســــــتورها 

أي شكل من أشكال التمييز.

الدستور الجديد لتونس
يؤسس لدولة مدنية خالية

من أي مسحة دينية
دستور الجمهورية الجديدة يقطع الطريق على الإسلاميين

لا خوف على الدين

 طرابلــس – عمد محتجـــون إلى إغلاق 
مينـــاءي رأس لانـــوف والســـدر لتصدير 
النفـــط في شـــرق ليبيا، مهدديـــن بإغلاق 
مينـــاء آخر، وذلك في ســـياق عملية شـــد 
حبال مســـتمرة بين رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة ورئيـــس 
الوزراء فتحي باشاغا المدعوم من البرلمان 

والجيش الليبيين.
وقال مهندســـان نفطيان بحقل السرير 
النفطـــي في ليبيا إن نطـــاق الحصار على 
إنتـــاج النفط اتســـع الخميـــس والجمعة 
مـــع إغلاق مينـــاءي رأس لانوف والســـدر 
للتصدير، والتهديد بإغلاق ميناء الحريقة 

وخفض الإنتاج في حقل كبير.
وتوقفـــت الصـــادرات الخميـــس فـــي 
مينـــاءي رأس لانـــوف والســـدر. وطالبت 
إحدى الجماعات المحتجة الجمعة بإغلاق 
ميناء الحريقة. وقال المهندســـان في حقل 

السرير إن الإنتاج انخفض.
وتراجـــع إنتاج النفـــط الليبي بالفعل 
بنحو النصف إلـــى 600 ألف برميل يوميا 
بعـــد أن أغلقـــت جماعات حقلي الشـــرارة 
والفيل الرئيســـيين الشـــهر الماضي، على 
الرغـــم من اســـتئناف العمل في الشـــرارة 
لفتـــرة وجيزة الأســـبوع الجـــاري قبل أن 

يجري وقفه مرة أخرى.
وطالبـــت الجماعـــات المحتجـــة التي 
أغلقت المنشـــآت النفطيـــة، الدبيبة، الذي 
يتخـــذ مـــن العاصمـــة طرابلس مقـــرا له، 
بتســـليم مهام منصب رئيـــس الوزراء إلى 
باشـــاغا، الذي أيد مجلس النـــواب توليه 

لهذا المنصب في مارس الماضي.
ويرفض الدبيبـــة التخلي عن منصبه 
إلـــى حين إجراء انتخابـــات جديدة، ويرى 
مراقبون أن الأزمة مرشحة للتفاقم في ظل 

تشـــبث الجانبين بموقفهما، وغموض في 
مواقف القوى الدولية المنخرطة في الأزمة 

الليبية.

ويقـــول محللـــون ودبلوماســـيون إن 
تعليـــق إنتاج النفط تم فـــي الأغلب بإيعاز 
مـــن القـــوى الرئيســـية فـــي شـــرق ليبيا 

بمـــا في ذلـــك قائد الجيش المشـــير خليفة 
حفتر.

ويبســـط الجيش الليبي سيطرته على 
ميناءي السدر ورأس لانوف بجانب موانئ 
أخرى نفطيـــة في منطقة الهـــلال النفطي 

الليبي منذ العام 2016.
وتعـــد عمليـــات الإغلاق الأحـــدث في 
سلســـلة الاضطرابات التـــي ضربت قطاع 
الطاقـــة الليبي وســـط الأزمة السياســـية 
المتصاعـــدة، والتي يخشـــى من أن تتحول 

إلى صراع مسلح.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي وقت حســـاس 
بالنســـبة إلـــى أســـواق الســـلع العالمية، 
حيـــث تم إحـــكام الرقابـــة على إمـــدادات 
الروســـي  الغـــزو  أعقـــاب  فـــي  النفـــط 

لأوكرانيا.

 الربــاط – تســـلك علاقـــات المغـــرب مع 
إســـبانيا ونيجيريـــا طريقهـــا الصحيـــح 
سياســـيا واقتصاديا، بعيدا عن محاولات 
الجزائـــر اســـتعمال ورقة الغـــاز للضغط 
الثـــلاث،  الـــدول  تفاهمـــات  وتقويـــض 
وخصوصا في ما يتعلق بمشـــروع أنبوب 

الغاز الذي تعتزم هذه القوى مده.
وعمـــدت الجزائـــر في ســـياق مســـار 
تصعيـــدي بدأتـــه ضد مدريد علـــى خلفية 
تقاربها مـــع الرباط، إلـــى تجميد عمليات 
التصدير والاســـتيراد مع إسبانيا وتعليق 
معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون 
التـــي أبرمتها مـــع الدولـــة الأوروبية قبل 
عشـــرين عاما، وذلك بعد ســـاعات فقط من 
بيان صدر عن رئيس الحكومة الإســـبانية 
بيدرو سانشيز دافع من خلاله على مواقف 

حكومته المتفق عليها مع المغرب.
وأكـــد سانشـــيز الأربعاء، في جلســـة 
للبرلمـــان الإســـباني، أن موقف بلاده ثابت 
من قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة، ويندرج 
ضمـــن الاحترام التـــام للوحـــدة الترابية 
للمملكة، مشـــيرا إلى دعم حكومته لمبادرة 
الحكـــم الذاتـــي باعتبارها حلا أساســـيا 

ووحيدا للنزاع المفتعل.
وأثار الموقف الإســـباني بشـــأن تأييد 
المغرب في قضية الصحراء غضب الجزائر 
التي سارعت إلى اتخاذ خطوة دراماتيكية 
اســـتفزت مدريـــد وأثـــارت قلـــق الاتحاد 

الأوروبي. 
الخارجية  السياســـة  مسؤول  وصرح 
في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال 
لقائه وزير الخارجية الإســـباني خوســـيه 
مانويل ألباريس، الجمعة، في بروكســـيل 
إن ”حظر الجزائر للتعاملات التجارية مع 
إسبانيا ربما يمثل انتهاكا لقانون التجارة 

في الاتحاد“.
وكان ألباريـــس اضطـــر إلـــى إلغـــاء 
فـــي  الأميركتـــين“  ”قمـــة  فـــي  مشـــاركته 
الولايات المتحـــدة، لحضور اجتماع طارئ 
فـــي العاصمـــة البلجيكية لمناقشـــة الأزمة 

المتفاعلة مع الجزائر.
الإسبانية  وتدخل العلاقات المغربية – 
ضمن المصالح الاســـتراتيجية التي تدافع 
عنهـــا مدريد، لهـــذا يعتقد محمـــد لكريني 
أســـتاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي 
ضـــد  الحالـــي  الجزائـــري  التصعيـــد  أن 
مدريـــد لن يغيـــر مـــن الموقف الإســـباني 
الداعـــم لمغربية الصحراء، مشـــيرا إلى أن 
الجزائر لن تســـتطيع الدخـــول من بوابة 
الغاز للتشـــويش على العلاقات بين مدريد 

والرباط فـــي ما يخص عددا مـــن الملفات، 
والأكثـــر من ذلك أن عـــددا كبيرا من الدول 
الأوروبيـــة تســـير أيضا فـــي منحى دعم 
المبـــادرة المغربيـــة وتمتـــين العلاقات مع 

المملكة كشريك موثوق.
وفـــي مـــارس الماضـــي عـــاد الـــدفء 
للعلاقات بعد إعلان إسبانيا دعمها مبادرةَ 
الحكـــم الذاتـــي المغربية لتســـوية النزاع 
في إقليم الصحـــراء، لتدخل العلاقات بين 
البلدين منعطفـــا تعاونيا متجاوزا التوتر 

الذي كان سائدا بينهما.
وفـــي إطـــار تثبيـــت مســـار العلاقات 
الثنائية، شـــدد وزير الداخلية الإســـباني 
فرناندو غراندي مارلاسكا على أن علاقات 
بلاده مع المغرب ”موثوقة وأخوية للغاية، 
وسيتم الحفاظ عليها مستقبلا“، مؤكدا أن 
المغرب شريك ”استراتيجي ووفي تماما“.

ويعـــد أنبـــوب الغاز النيجيـــري الذي 
يربـــط القـــارة الأفريقية مع إســـبانيا عبر 
المغـــرب واحـــدا من أهـــم المشـــاريع التي 
ستعزز العلاقات بين الدول الثلاث، بعدما 
صادقـــت قبل أســـبوع على دخول شـــركة 
البترول الوطنية النيجيرية في اتفاقية مع 
المجموعة الاقتصادية لـــدول غرب أفريقيا 

”سيدياو“، لبناء خط الأنابيب.

وعلـــى المســـتوى النيجيـــري، وصف 
النيجيـــري  الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر 
جيوفري أونياما، خلال زيارة الأربعاء إلى 
الربـــاط، التعاون الاقتصـــادي الذي يربط 
بلاده بالمغـــرب بـ“الثـــوري“، مؤكدا خلال 
ندوة صحافية مشـــتركة مع وزير الشؤون 
الخارجيـــة والتعاون الأفريقـــي والمغاربة 
المقيمـــين بالخـــارج ناصـــر بوريطة، عقب 
مباحثاتهما على هامش أشـــغال الاجتماع 
الوزاري الأول لدول أفريقيا الأطلسية ”إننا 
جد مرتاحـــون لهذه العلاقـــة التي أثمرت 
عن بعض المشـــاريع في إطار الشراكة بين 

نيجيريا والمغرب“.
ويحمـــل مشـــروع مـــد أنبـــوب الغاز 
بين الـــدول الثلاث إرادة قويـــة للربط بين 
نيجيريـــا وإســـبانيا والمغـــرب وتســـهيل 
القدرة التنافســـية والتنميـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة للمنطقـــة، على الخصوص، 
الاســـتقلال  وتطويـــر  الكهربـــاء  تســـريع 
الطاقـــي ودعـــم التنمية وتحســـين ظروف 

للتجمعـــات  العيـــش  وشـــروط  الحيـــاة 
المجـــاورة للمشـــروع، وهـــذا ســـيقلل من 
ظاهرة الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا عبر 

إسبانيا.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــاد بوريطـــة 
بالعلاقات الثنائيـــة المتميزة التي تدعمها 
العلاقات الشـــخصية القائمـــة على الثقة 
والصداقـــة والأخـــوة بين الملـــك والرئيس 
بوهاري، مســـجلا أن البلديـــن يرغبان في 
إرســـاء نموذج متفرد للتعاون بين البلدين 

الأفريقيين.
ومن مؤشرات فشل الجزائر في التأثير 
ســـلبا علـــى علاقـــات المغـــرب ونيجيريا 
اقتصاديـــا وسياســـيا، أن أبوجـــا لم تعد 
تتطـــرق إلـــى موضـــوع الصحـــراء خلال 
المناقشـــة العامـــة للجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة، ولا تدعـــو كما كان ســـابقا إلى 
تنظيم ”استفتاء لتقرير المصير“، بل تؤكد 
على ضـــرورة توصل أطـــراف النزاع لحل 

سياسي متوافق عليه.
وقال لكريني في تصريحات لـ“العرب“، 
إنه في فتـــرات قريبة كانـــت نيجيريا تعد 
من ركائز المحـــور الثلاثي الـــذي يتضمن 
الجزائـــر وجنـــوب أفريقيا، لكـــن اعتراف 
وزير الشؤون الخارجية النيجيري بتطور 
العلاقات بين البلدين وتعزيزها في مجالات 
ومشـــاريع عدة يندرج في مســـار إيجابي 
بإقـــرار بتمتين العلاقات بـــين البلدين لأن 
هذا التعاون هو المدخل الأساســـي لتأييد 

المغرب في وحدته الترابية.
واســـتطاع المغـــرب الحـــد مـــن تأثير 
الجزائـــر على قـــرارات مجموعة من الدول 
الأفريقية في تطويـــر علاقاتها مع الرباط، 
حيـــث اســـتطاع المغـــرب إقنـــاع نيجيريا 
بالالتـــزام بالحيـــاد الإيجابـــي فـــي ملف 
الصحـــراء، والأكثـــر مـــن ذلـــك أن المغرب 
السياســـية  علاقاتـــه  تعزيـــز  اســـتطاع 

والاقتصادية مع نيجيريا.
ورغـــم التشـــويش الجزائـــري، إلا أن 
هناك تقاربا بـــين نيجيريا والمغرب والذي 
ترجـــم من خـــلال المحادثـــة الهاتفية التي 
أجراها الملك محمد الســـادس مع الرئيس 
محمد بوهـــاري نهاية يناير الماضي، وأكد 
فيهـــا الطرفان علـــى عزمهمـــا البناء على 
الزخـــم الذي تم تحقيقه فـــي العلاقات بين 
البلدين خلال الســـنوات الخمس الماضية 
والمضي قدما في بناء أنبوب النفط الرابط 
بـــين البلدين، والذي ســـيمكن نيجيريا من 
تصديـــر مواردهـــا الطاقية إلـــى أوروبا، 
بالإضافة إلى معمل صناعة الأسمدة الذي 
سيقوم المكتب الشـــريف للفوسفاط ببنائه 

بحلول عام 2032.
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 واشنطن – يشتد الضغط على الرئيس 
الأميركي جو بايدن، مـــع تصاعد التوتر 
مؤخـــرا بـــين إيـــران والأســـرة الدوليـــة 
مـــن أجـــل التوصل ســـريعا إلـــى خاتمة 

للمفاوضات مع طهران.
ويجد بايدن نفســـه أمام خيار صعب 
ما بين تليين موقفه والمجازفة عندها بأن 
تتهمـــه المعارضة الجمهوريـــة بالضعف 
حيال أحـــد ألد أعداء الولايـــات المتحدة، 
قبل أشـــهر مـــن الانتخابات التشـــريعية 
في نوفمبر، أو إعلان فشـــل الدبلوماسية 
والمخاطرة بإثارة أزمة كبرى في الشـــرق 
الأوسط بالتزامن مع الحرب الروسية في 

أوكرانيا.
وقال علي واعظ من مجموعة الأزمات 
الدوليـــة ”في المرحلة الراهنة، قد تســـير 

الأمور في أي من الاتجاهين“.
ورأى أن ”التوتـــر الـــذي حصـــل في 
الأيام الماضية يمكن أن يدفع قادة طهران 
وواشـــنطن إلـــى الموافقة على التســـوية 
أو على العكس،  المطروحة على الطاولة“ 
أن يثيـــر ”دورة جديـــدة مـــن التصعيـــد 

ستتفاقم حتما“.

وكان الرئيـــس الديمقراطـــي توقـــع 
مطلـــع 2021 مفاوضـــات ســـريعة لإحياء 
اتفاق 2015 حول الملف النووي الإيراني، 
بعدمـــا انســـحب منه ســـلفه الجمهوري 
دونالـــد ترامـــب. لكـــن محادثـــات فيينا 

متوقفة اليوم.
وتفاقـــم الوضع مع إصـــدار الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة التابعـــة للأمم 
المتحـــدة قرارا أميركيـــا – أوروبيا ينتقد 
إيران رســـميا لعدم تعاونهـــا، وذلك بعد 
تقريـــر للوكالة الشـــهر الماضي أكدت فيه 
بشـــأن  عدم الحصول على ”توضيحات“ 
آثـــار يورانيـــوم مخصب عثـــر عليها في 
ثلاثـــة مواقع غير مصـــرح بها في إيران.
وردت إيـــران معلنة الأربعـــاء ”إغلاق 27 

كاميـــرا“ تابعـــة للوكالة الدوليـــة للطاقة 
الذرية لمراقبة أنشطتها النووية.

وفي واشـــنطن، يعتبـــر مؤيدو اتفاق 
2015 أن هذه التطـــورات تثبت أن ”خطة 
العمل الشـــاملة المشـــتركة“ هي الوسيلة 
الوحيـــدة لمنـــع إيـــران من حيـــازة قنبلة 
نووية، وأن إنقاذها يستحق تقديم بعض 

التنازلات الأميركية.
وفي المقابـــل، يرى منتقـــدو الاتفاق، 
وهـــم جمهوريون بشـــكل أساســـي، في 
الأحداث الأخيرة دليـــلا على أن ذلك غير 
كاف، إذ إن إيران لا تتعاون مع المفتشـــين 

الدوليين.
وتســـاءل بهنام بن طالبلو، من معهد 
الدفاع عن الديمقراطيات للدراسات الذي 
ينشـــط ضد الاتفاق النـــووي، إن كان كل 
التقـــدم الذي أحرزته طهران في الأشـــهر 
الأخيـــرة في المجـــال النـــووي ”لا يكفي 
لحمل حكومـــة بايدن على تبديل موقفها، 

فما الذي تحتاج إليه أكثر من ذلك؟“.
وحض الرئيس الأميركي على العودة 
المطبقة  إلى سياسة ”الضغوط القصوى“ 
فـــي عهد ســـلفه، ولكن باعتماد ”نســـخة 

متعددة الأطراف“.
وحتـــى فـــي المعســـكر الديمقراطي 
تصعّد الأصـــوات المنتقدة نبرتها، على 
غرار الســـيناتور النافذ بـــوب ميننديز 
الـــذي تســـاءل ”متـــى ســـتقر الحكومة 
أخيـــرا بأن تقـــدم إيران النـــووي“ بات 

أكبـــر من أن يبقـــى من المجـــدي إحياء 
الاتفاق النووي.

وحذّر المديـــر العام للوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذرية رافائيل غروســـي الاثنين 
من أن ”مجرد أســـابيع قليلة فقط“ تفصل 
إيران عن الحصول على مواد كافية لصنع 
ســـلاح نووي، إذا استمرت على وتيرتها 
الحالية في تخصيب اليورانيوم، وهو ما 

تنفي إيران باستمرار سعيها إليه.
وفـــي الواقع بدا الطرف الأميركي في 
الأشـــهر الماضية مكتفيا ضمنا بالوضع 
القائم الذي لخصه علي واعظ بعبارة ”لا 

اتفاق، لا أزمة“.
وبعدما حذر الأميركيون في ديسمبر 
من أنـــه لـــم يبق هنـــاك ســـوى ”بضعة 
للتوصل إلى تفاهـــم، انقضت  أســـابيع“ 
هذه المهلـــة من دون تحقيـــق أي نتيجة، 
ومـــن غير أن يحـــددوا أي مهلـــة أخرى. 
وعمـــدت واشـــنطن الخميس إلـــى إبقاء 

الغموض حول نواياها.
وحـــذر وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكن مـــن أن ”اســـتفزازات“ 
طهـــران الأخيرة قد تتســـبب فـــي ”أزمة 
نوويـــة متفاقمـــة“، و“زيادة عزلـــة إيران 

الاقتصادية والسياسية“.
لكـــن فـــي الوقت نفســـه تـــرك الباب 
مفتوحا للدبلوماســـية، مؤكدا أنه ما زال 
يسعى لإحياء الاتفاق النووي. وأوضحت 
أوســـاطه أن تفعيـــل الاتفـــاق ســـيخدم 

”بقوة مصالح الأمـــن القومي“ الأميركي. 
وتخشـــى رندا ســـليم، الباحثة في معهد 
الشرق الأوسط للدراسات، من أن يستمر 
”هامـــش الغمـــوض هذا، حيـــث يفترض 

الجميع أن محادثات فيينا فشلت، لكن لا 
أحد يريد إعلان ذلك“.

وتابعت ”هذه هي المعضلة أمام إدارة 
بايدن: إذا أعلنت أن المفاوضات انتهت“، 
في وقت يؤكد الخبراء أنفسهم أن طهران 
أقرب من أي وقت مضى لامتلاك الســـلاح 
النـــووي، عندهـــا ”ســـتكون مرغمة على 
أو علـــى ”القبـــول بتدخل من  التحـــرك“ 
إســـرائيل“، حيث يدفـــع الصقور باتجاه 
شن ضربات عســـكرية على مواقع نووية 

إيرانية.
لكن علـــي واعظ يرى فـــي المقابل أن 
التوتـــر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
”أثبـــت للطرفـــين“ أنـــه ”لا يمكـــن فعليا 

الاستمرار“ في الوضع القائم.
وشـــدد دعما لرأيه على أن جو بايدن 
يشكلان ”ضغطا  يواجه ”عدين عكسيين“ 
كبيـــرا“ عليـــه، فهو من جهة أمـــام ”العد 
الذي يقرب الجمهورية  العكســـي الفني“ 
الإسلامية من امتلاك سلاح نووي، والذي 
ســـيدفع الكونغرس الأميركي إلى مطالبة 
الرئيس بتحـــرك أكثر حزمـــا، ومن جهة 
أخرى أمام ”العد العكســـي السياســـي“ 
مع اقتـــراب الانتخابات التشـــريعية في 

منتصف الولاية الرئاسية.

 كييــف – تحتفـــظ القـــوات الأوكرانية 
بمواقعهـــا فـــي سيفيرودونيتســـك مـــع 
احتـــدام القتـــال في الشـــوارع وتواصل 
القصف ليل نهار، بينما تضغط روســـيا 
للسيطرة على المدينة المدمرة والأساسية 
لهدفها المتمثل في الســـيطرة على شـــرق 

أوكرانيا.
ومدينـــة  وسيفيرودونيتســـك 
ليسيتشانســـك الواقعـــة علـــى الضفـــة 
المقابلـــة لهـــا علـــى نهـــر سيفيرســـكي 
دونيتس، هما آخر الأراضي التي تسيطر 
عليها أوكرانيا في إقليم لوغانسك، الذي 
تسعى موسكو جاهدة للسيطرة عليه في 

إطار أهدافها الأساسية من الحرب.

الأمـــن  مجلـــس  ســـكرتير  وقـــال 
إن  دانيلـــوف  أوليكســـي  الأوكرانـــي 
الوضـــع ”بالـــغ التعقيـــد“ وإن القوات 
الروســـية تركز كل قوتها على المنطقة. 
وصـــرح ”إنهـــم يقصفون جيشـــنا ليل 

نهار“.
وتقـــول أوكرانيـــا إن أملها الوحيد 
لتحويـــل الدفـــة لصالحها فـــي المدينة 
الصناعيـــة الصغيـــرة هـــو تزويدهـــا 
بالمزيـــد مـــن المدفعية للتصـــدي للقوة 

العسكرية الروسية الهائلة.
وفـــي تحديـــث نـــادر للموقـــف في 
سيفيرودونيتســـك، قال بيترو كوسيك، 
قائد كتيبة سفوبودا الأوكرانية للحرس 

الوطنـــي، إن الأوكرانيين يســـتدرجون 
الـــروس لقتال شـــوارع لتحييـــد الميزة 

النسبية للمدفعية الروسية.
وأضـــاف ”أمـــس (الخميـــس) كان 
يوما ناجحا بالنسبة لنا. نفذنا هجوما 
مضـــادا وفي بعـــض المناطق تمكنا من 
إجبارهـــم  ( الروس)علـــى التقهقر إلى 
حـــي أو حيـــين. وفـــي بعـــض المناطق 
أجبرونـــا على التراجـــع لكن إلى بناية 

أو اثنتين“.
وفي الجنوب، حيث تحاول روسيا 
فـــرض حكمها على منطقة من الأراضي 
المحتلـــة تمتد عبر منطقتي خيرســـون 
الدفـــاع  وزارة  قالـــت  وزابوريجيـــا، 
الأوكرانيـــة إنهـــا اســـتعادت مناطـــق 
جديـــدة في هجـــوم مضاد فـــي منطقة 

خيرسون.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
إن أوكرانيا حققـــت ”بعض التطورات 
الإيجابيـــة في منطقة زابوريجيا، حيث 
نجحنا في تعطيل خطط المحتلين“. ولم 

يذكر تفاصيل.
وقُتـــل الآلاف وفر الملايـــين منذ أن 
شنت موســـكو ما تقول إنها ”عمليتها 
ســـلاح  لنـــزع  الخاصـــة“  العســـكرية 
جارتهـــا و“اجتثاث النازيـــة“ منها في 
الرابع والعشـــرين من فبراير. وتصف 
أوكرانيـــا وحلفاؤها الغزو بأنه عدوان 

غير مبرر.
وفي حديثه في موســـكو بمناســـبة 
الاحتفـــال بمرور 350 عامـــا على ميلاد 
القيصر الروســـي بطرس الأكبر، شـــبه 
الرئيـــس فلاديمير بوتين مـــا يقوم به 

حاليا في أوكرانيا بما وصفه بمساعي 
القياصرة التاريخية لاســـتعادة ما قال 

إنه أراض روسية.
وقال بوتين ”لقد شن بطرس الأكبر 
حرب الشـــمال العظمى لمـــدة 21 عاما. 
بـــدا أنه في حالـــة حرب مع الســـويد، 
وأنه انتزع شـــيئا منهم. لـــم ينتزع أي 
شـــيء منهـــم، لقـــد اســـتعاد (مـــا كان 

لروسيا)“.
وقال أوليكســـاندر ستريوك، رئيس 
بلديـــة سيفيرودونيتســـك، إن حوالـــي 
10 آلاف مدني مـــا زالوا محاصرين في 
المدينة، وهو ما يقرب من عُشر سكانها 

قبل الحرب.
سيفيرودونيتسك،  من  الغرب  وإلى 
تضغط روسيا من الشمال والجنوب في 
محاولة لمحاصرة القوات الأوكرانية في 
منطقـــة دونباس التي تضم لوغانســـك 

ودونيتسك المجاورة.
وقال الجيش الأوكراني إن موسكو 
قصفت أكثر من 20 بلدة في دونيتســـك 
ولوغانســـك الخميـــس، ممـــا أدى إلى 
تدميـــر أو إلحاق أضرار بنحو 49 منزلا 
وعـــدة مصانع ومبـــان زراعية ومحطة 
للســـكك الحديدية. وأضاف أن مدنيين 

قتلا.
وتقـــول روســـيا إنها لا تســـتهدف 
المدنيـــين. وقـــال إيفـــان، وهـــو جندي 
أوكرانـــي علـــى خـــط المواجهـــة فـــي 
دونيتســـك، ”لقـــد تزايـــدت محـــاولات 
الجماعـــات التخريبيـــة للتســـلل إلـــى 
المنطقـــة. لكننا نرصدهـــا ونمنعها من 

الدخول“.

وفـــي بلـــدة ســـوليدار، التـــي تقع 
بالقرب من خط الجبهة، انهارت المباني 

بسبب الانفجارات.
ومعظمهم  الباقون،  الســـكان  وكان 
من كبار السن، يحتمون في قبو مزدحم. 
وغامرت أنطونينا البالغة من العمر 65 
عاما بالخـــروج لرؤية حديقتها. وقالت 
وهـــي تبكي ”نحن باقـــون. نعيش هنا. 
لقد ولدنا هنا. متى سينتهي كل هذا؟“.

وقالـــت وزارة الدفـــاع البريطانيـــة 
الجمعـــة إن ميناء ماريوبول الشـــرقي 
المدمر الذي حاصرته القوات الروســـية 
لشـــهور حتى سقط، معرض الآن لخطر 

تفشي مرض الكوليرا.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في 
تحديث على تويتر إن هناك على الأرجح 
نقصا حادا في الأدوية في خيرســـون. 
وأضافـــت أن روســـيا تواجـــه متاعب 
في توفير الخدمات العامة الأساســـية 

لسكان الأراضي التي تحتلها.
وفي دفعة لكييف، قالـــت بريطانيا 
إنها ستزود أوكرانيا بأنظمة صواريخ 
ذات إطـــلاق متعـــدد يمكنهـــا إصابـــة 

أهداف على بعد 80 كيلومترا.
وســـتتيح هذه الأنظمة للأوكرانيين 
القـــوة النيرانيـــة الأكثر دقـــة وبعيدة 
المدى المطلوبة للوصـــول إلى بطاريات 
المدفعية، وهي مكون رئيسي في خطط 

القتال الروسية.
الخطـــوة  هـــذه  تنســـيق  وتم 
البريطانية مع الولايـــات المتحدة التي 
تعهدت في الأســـبوع الماضـــي بتزويد 

كييف بأنظمة صاروخية متقدمة.

وقال زيلينســـكي إن كييـــف تتلقى 
للســـفن  مضـــادة  ”أنظمـــة  بالتدريـــج 
محـــددة“ مـــن دول معينـــة، وإن هـــذه 
الأنظمة ســـتكون أفضل وســـيلة لإنهاء 
الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا على 
البحـــر الأســـود، والذي يمنـــع تصدير 

الحبوب.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرجي لافروف إن موســـكو ســـترد 
بشـــكل عاجـــل على إمدادات الأســـلحة 
الغربية بعيـــدة المـــدى لأوكرانيا بدفع 
القـــوات الأوكرانيـــة إلى الـــوراء أكثر 

بعيدا عن حدود روسيا.

وقال الرئيس الروســـي إن روســـيا 
ستقصف أهدافا جديدة إذا زود الغرب 
أوكرانيـــا بصواريخ أطـــول مدى. وفي 
نفـــس اليوم أصابت صواريخ روســـية 

كييف للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.
الضربـــة  إن  أوكرانيـــا  وقالـــت 
أصابت مصنعا لإصلاح عربات السكك 
الحديديـــة، بينمـــا قالت موســـكو إنها 
دمرت دبابات أرســـلتها دول في أوروبا 

الشرقية إلى أوكرانيا.

إيران تستثمر في التردد

سيفيرودونيتسك مفتاح السيطرة على الشرق

جو بايدن أمام خيار صعب بشأن برنامج 
إيران النووي

الولايات المتحدة تكتفي بالوضع القائم: لا اتفاق، لا أزمة
ــــــزال الإدارة الأميركية مكتفية  لا ت
المفاوضات  بشأن  القائم  بالوضع 
ــــــة مع إيران، والذي يلخصه  النووي
محللون في ”لا اتفــــــاق، لا أزمة“، 
ــــــه الضغوط  فــــــي وقت تتصاعد في
ــــــدن لاتخاذ  ــــــى الرئيس جو باي عل

موقف حاسم.

 باريــس – يتوجه الفرنسيون مجددا إلى 
صناديق الاقتراع الأحد بعد شــــهر ونصف 
علــــى إعــــادة انتخــــاب إيمانويــــل ماكرون 
لانتخــــاب نوابهم، وحســــب اســــتطلاعات 
الرأي ســــيحظى ماكــــرون بأغلبية برلمانية، 
لكن الاقتــــراع من دورتين مهــــدد بالمقاطعة 

واليسار الموحد بالمرصاد.
وفــــي ختام حملة بطيئــــة عموما، يأمل 
الرئيس ماكرون في تجديد أغلبيته المطلقة 
فــــي الجمعيــــة الوطنية المقبلــــة، والتي من 
شــــأنها أن تتــــرك لــــه مطلق الحريــــة لبدء 
سلسلة من الإصلاحات خلال ولايته الثانية 
من خمس ســــنوات خصوصا بشأن رواتب 

التقاعد.
وخــــلال ولايتــــه الأولى التــــي تخللتها 
أزمات من تحرك ”الســــترات الصفراء“ إلى 
جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، كانت 

الجمعية الوطنية مؤيدة لقضية ماكرون.
لكــــن علــــى خلفيــــة ارتفــــاع التضخــــم 
والتباطــــؤ الاقتصــــادي، تبلــــورت الحملة 
حول صدام بين معســــكر ماكرون وحلفائه 
الوســــطيين وتحالــــف غيــــر مســــبوق من 
الأحزاب اليســــارية حول شخص جان لوك 

ميلانشون.
وفي ســــن الســــبعين أثبت ميلانشــــون 
المخضرم في الحياة السياســــية الفرنسية 
أنه خصــــم ماكــــرون الرئيســــي على رأس 
هــــذا التحالــــف الــــذي يضم الاشــــتراكيين 
”فرنســــا  وحزبه  والخضــــر  والشــــيوعيين 

الأبيّة“.
ويأمــــل زعيــــم اليســــار الراديكالي في 
الفوز فــــي الانتخابات التشــــريعية وفرض 

تعايش على الرئيس.
وسخر ميلانشــــون الأربعاء من ”الهلع 
الســــائد“ في معسكر ماكرون، قائلا ”عليكم 
أن تهابــــوا. ميلانشــــون عدوانــــي ســــيأكل 

أطفالكم“.
وأمام استطلاعات الرأي غير المشجعة، 
كثــــف إيمانويــــل ماكــــرون مــــن المداخلات 
والزيــــارات وتوجــــه الخميــــس إلى جنوب 
غرب البلاد، مركّــــزًا هجماته على جان لوك 

ميلانشون.
وعلى الفرنســــيين تجديد جميع مقاعد 
الجمعيــــة الوطنيــــة، أي 577 نائبًا في هذه 
الانتخابــــات التــــي تتــــم علــــى دورتين في 

الثاني عشر والتاسع عشر من يونيو.
الأفضلية  تعطــــي  التصويت  وطريقــــة 
للأحزاب الكبرى المتجذرة محليًا والأفضل 
توزيعًــــا على الأراضي الفرنســــية وتعاقب 

الأحزاب الصغيرة.
لكن كلما اقترب الاستحقاق الانتخابي 
ازداد خطــــر الامتناع عــــن التصويت، حيث 
من المرجح أن تســــجل الــــدورة الأولى رقماً 
قياسياً جديداً لجهة المقاطعة بنسبة تراوح 
بين 52 و56 في المئة (مقابل 51.3 في المئة في 
2017) وفقاً لمعهد إيبسوس سوبرا ستيريا.

والرهــــان الرئيســــي يكمن فــــي ما إذا 
سيحظى ماكرون بأغلبية نسبية أو مطلقة 
فــــي الجمعيــــة الوطنية وحجــــم المعارضة، 

لاسيما من اليسار.
لكن الهوة تقلصت فــــي نهاية الحملة. 
فتحالف اليســــار بزعامة ميلانشــــون تقدم 
بشــــكل طفيف إلــــى 28 في المئة مــــن نوايا 
التصويــــت مقابــــل 27 فــــي المئــــة للأغلبية 
الرئاسية وقد يهدد أغلبية ماكرون المطلقة، 
وفقًا لاســــتطلاع لمعهد إيبســــوس ســــوبرا 

ستيريا نشر الخميس.
وســــيحصل حــــزب ماريــــن لوبــــان من 
اليمــــين المتطــــرف علــــى 19.5 فــــي المئة من 
الأصوات، متقدمــــاً بفارق كبير على اليمين 
التقليــــدي الحاصل على 11 في المئة، والذي 

يواصل تراجعه.

وتوقعات توزيــــع المقاعد لا تزال تمنح 
الأغلبية التي ســــتأتي في الطليعة مع 260 
إلى 300 نائب ورقة رابحة، لكن بدون التأكد 

من الحصول على الأغلبية المطلقة.
ومصير الحكومة التي تشكّلت منتصف 
مايــــو رهــــين أيضــــا بنتائــــج الانتخابات 
التشــــريعية، فالعديد من أعضائها وبينهم 

رئيسة الوزراء إليزابيت بورن مرشحون.
وهزيمــــة بــــورن المرشــــحة فــــي دائرة 
انتخابيــــة فــــي نورماندي (غرب) ســــتعني 

إجراء تعديل وزاري كبير.
بــــين  المواجهــــة  أدت  الأثنــــاء،  وفــــي 
معســــكري ماكرون وميلانشــــون إلى إبعاد 
لوبان التي ســــعت لإثبــــات وجودها طوال 

الحملة الانتخابية.
ووصفــــت لوبــــان الوضــــع فــــي البلاد 
بأنه ”مأســــاوي“ مع انعدام الأمن، مشــــيرة 
إلى ”قضية إســــتاد فرنســــا“ حيث ساهمت 
مجموعات من ”المشاغبين“ في إحداث ”ليلة 
من الرعب“، في إشارة إلى التنظيم الفاشل 
لنهائــــي دوري أبطــــال أوروبا فــــي الثامن 

والعشرين مايو في الملعب المذكور.
وتشــــهد هــــذه الانتخابــــات العديد من 
النقــــاط الســــاخنة، حيث يخــــوض اليمين 
المتطــــرف معركــــة صعبــــة فــــي الريفييــــرا 
الفرنســــية أين يتنافس المرشــــح الســــابق 
المثير للجدل إريك زمور الذي حل في المرتبة 
الرابعة في الاقتراع الرئاســــي مع مرشحة 
مــــن الأغلبية المنتهية ولايتها ومرشــــح من 

حزب لوبان.

ماكرون يراهن على الأغلبية 
المطلقة في الانتخابات 

التشريعية

حرب الشوارع ستحسم سيطرة روسيا على شرق أوكرانيا

في المرحلة الراهنة، قد 
تسير الأمور في أي من 

الاتجاهين

علي واعظ

الرهان الرئيسي يكمن في 
ما إذا سيحظى ماكرون 

بأغلبية نسبية أو مطلقة 
وحجم المعارضة لاسيما 

من اليسار

أوكرانيا تقول إن أملها 
الوحيد لتحويل الدفة 
لصالحها هو تزويدها 
بالمزيد من المدفعية 

للتصدي لروسيا 



  بيــروت - يجتمـــع الآباء اليائســـون 
خارج أحد المستشفيات اللبنانية الرائدة 
طلبا لمســـاعدة أطفالهـــم المرضى، بينما 
تبقى الأسرّة داخل وحدة العناية المركزة 

للأطفال فارغة وغير مراقبة.
قال إيلي شويري رئيس قسم العناية 
المركزة للأطفال بالمستشفى، إنه لا يوجد 
عدد كاف من الممرضين والممرضات لإبقاء 
الوحدة مفتوحة، ويضطر الموظفون إلى 
رفض تحويـــل الأطفال المرضـــى، حيث 
تســـبب نزوح جماعي للعاملين الطبيين 
على مســـتوى البـــلاد في إنهـــاك النظم 

الصحية.
وقال شـــويري، من مستشفى أوتيل 
ديو دي فرانس في بيروت، الذي لا تزال 
وحدة الأطفـــال به فارغة ”يموت الأطفال 
لأنهـــم لا يمكـــن رعايتهـــم. إنـــه وضـــع 

مأساوي وكارثي“.
ويشـــهد الاقتصاد اللبناني حالة من 
الســـقوط الحـــر منـــذ 2019، حيث فقدت 
عملـــة البلاد أكثـــر من 90 فـــي المئة من 
قيمتها، مما دفع ما يقرب من ثلاثة أرباع 
ســـكان لبنان إلى الفقر، ودفع العديد من 
الأطبـــاء والممرضـــين والممرضـــات إلى 

البحث عن فرص أفضل في الخارج.
وكان النظـــام الطبي في لبنان، الذي 
كان من بين الأفضل في الشرق الأوسط، 
المستشـــفيات  تكافـــح  حيـــث  يتداعـــى 
مـــع  للتعامـــل  الجراحيـــة  والعمليـــات 

الموظفين المغادرين.
وذكرت منظمة الصحـــة العالمية في 
سبتمبر 2021 أن ما يقرب من 40 في المئة 
مـــن أطباء لبنـــان وحوالـــي 30 في المئة 
مـــن الممرضين غادروا البلاد منذ أكتوبر 

.2019
ولا يـــزال المزيـــد فـــي طـــور تجهيز 
أوراقهـــم للهجرة، حســـب نقيب الأطباء 
شـــرف أبوشـــرف. وقـــال إن العديد من 
المغادريـــن متخصصـــون علـــى درجـــة 
عالية من الكفاءة مثل الجراحين وأطباء 
الطـــوارئ وأطباء العنايـــة المركزة، مما 
أجبـــر المراكز الطبيـــة على إغلاق بعض 

الأقسام حيث لم تعد الخبرة موجودة.
وشـــهد مستشـــفى أوتيـــل ديو دي 
فرانس، أحد أكبر المستشفيات وأكثرها 
شـــهرة في البلاد، مغادرة 133 من أصل 

500 ممرض منذ بداية الأزمة.
وقال شـــويري إن ”أسوأ جزء هو أن 
المزيد من العائلات تحاول جاهدة إدخال 
أطفالهـــا المرضـــى إلى المستشـــفيات“. 
وأشـــار إلى أن العديد من المستشـــفيات 
لـــم تتمكن من تحمل تكاليـــف اللقاحات 
المســـتوردة في الســـنوات الأخيرة، مما 
أدى إلـــى ”وجـــود مجموعـــة كبيرة من 
الأطفـــال غيـــر محميـــين مـــن الأمراض 

وآثارها“.

أوضاع متدهورة

يقـــول عمال الرعايـــة الصحية إنهم 
يكافحـــون للتعامـــل مـــع الانخفاض في 
مداخيلهـــم نتيجـــة الانخفـــاض الكبير 
فـــي قيمة العملـــة وتزايد أعبـــاء العمل 
التي ترهقهـــم وتجعل المرضى معرضين 

للخطر.
وقالت نقيبـــة الممرضين والممرضات 
ريما ساســـين قـــازان إن المستشـــفيات 
تطلب الآن من الممرضات رعاية ما يصل 
إلى 20 مريضا فـــي وقت واحد، وهو ما 
يمثّـــل انتهاكا للإرشـــادات الصادرة عن 
نقابة الممرضين التي توصي بحد أقصى 

سبعة مرضى لكل عامل في الخدمة.
وقـــال أحـــد المهنيين الطبيـــين الذي 
تحدث شـــريطة عدم الكشـــف عن هويته 
إن ”هجـــرة الأدمغـــة في مجـــال الرعاية 
الصحيـــة تهدد صحة الملايين من الناس 
ويحتـــاج القطـــاع بشـــكل عاجـــل إلـــى 

الإنعاش“.

وبدأ الأطباء والمستشـــفيات إضرابا 
لمـــدة يومين في مايو، ولم يقبلوا ســـوى 
الحالات الطارئة ومرضى غسيل الكلى، 
وذلـــك احتجاجـــا على سياســـات البنك 
المركـــزي التي قالوا إنهـــا تعيق قدرتهم 

على العمل ودفع رواتب الموظفين.
ووصلت فيمة الليـــرة اللبنانية إلى 
1500 مقابل الدولار، لكن أســـعار السوق 
السوداء المســـتخدمة على نطاق واسع 
أدت إلـــى انخفاضهـــا إلـــى 28000 وهو 
تفـــاوت يؤثر بشـــكل كبير علـــى نفقات 
المستشفيات وإيراداتها وقيمة الرواتب.
وقــــال وزيــــر الصحــــة فــــي حكومــــة 
تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض 
إن الــــوزارة تعمــــل علــــى وقــــف نــــزوح 
العاملــــين الصحيــــين. وصرّح لمؤسســــة 
تومسون رويترز أن ”الخطة تشمل زيادة 
الاســــتثمار في البنية التحتية الصحية، 
وأجور عادلة للعاملين، وخلق بيئة شاملة 
تفيدهم وتشجعهم على البقاء في البلاد“.

وقالت الممرضة منال زعيتر، البالغة 
من العمر 32 ســـنة، إنها لـــم تكن تنوي 
مغادرة لبنان، لكن الأزمة أعادت تشكيل 
خطـــط حياتها. وغـــادرت إلـــى بلجيكا 
العـــام الماضي لأنها أرادت أن تعيش في 

بيئة أكثر استقرارا.
أحتاج إلى ألا أعيش في  وأضافت “ 
ذعر بشـــأن ســـلامة أطفالي، ويساعدني 
هذا في التركيز على عملي وواجباتي“.

ارتفاع الاسعار

تفاقمت الأزمة الطبية في لبنان بسبب 
نقص الأدوية والإمدادات الأخرى. فكثيرا 
مــــا يُطلب الــــدم والأدوية الأساســــية بما 
في ذلك المســــكنات على وسائل التواصل 
الاجتماعي. كما ارتفعت تكاليف الفواتير 
الطبية بشــــكل حــــاد، مما جعــــل الفقراء 
يكافحون من أجل الحصول على الرعاية.

المرضـــى  مـــن  العديـــد  ويضطـــر 
اللبنانيين إلى دفع الفواتير مقدما، حتى 
لو كان يحق لهم اســـتردادها من الدولة. 
ومـــع انخفاض قيمـــة الليـــرة اللبنانية، 
بدأت بعـــض المستشـــفيات في تحصيل 
الرســـوم بالدولار، ممـــا أدى إلى ارتفاع 

التكاليف.
وتحـــول بعـــض النـــاس إلـــى الطب 
البديل لأنهم لا يســـتطيعون تحمل أعباء 

العلاج في المستشفيات.
وهي  الكـــريم،  جومانـــا  وتعرضـــت 
من ســـكان بيـــروت وتبلغ مـــن العمر 40 
عاما، إلى ســـقوط تســـبب لها في انزلاق 
غضروفـــي وكان مـــن المقـــرر أن تخضع 

لعملية جراحية.
وقالـــت الكـــريم، وهـــي مدرســـة في 
مدرســـة خاصة ”لم أســـتطع المشـــي أو 
النوم بســـبب الألم الشـــديد في ساقي.لم 
أتمكن من إجراء العملية لأن المستشـــفى 
كان دون كهربـــاء طـــوال اليـــوم المحـــدد 
للعمليـــة. ولحســـن الحـــظ، جعلني هذا 
أفلت مـــن الديـــون الضخمـــة التي كنت 

سأقع فيها لدفع تكاليف الجراحة“.
بالأدويـــة  الاكتفـــاء  الآن  وتحـــاول 
العشـــبية حيـــث نفـــد المـــال المخصص 
وقالت  الطبية  والاستشارات  للمسكنات 
”طـــب الأعشـــاب لا يســـاعد، لكنني على 

الأقـــل أحـــاول أن أفعـــل شـــيئا أتحمل 
تكلفته“.

السبت 62022/06/11

السنة 45 العدد 12443 في العمق

ما يقرب من 40 في المئة 

من أطباء لبنان وحوالي 30 

في المئة من الممرضين 

غادروا البلاد منذ انهيار 

الوضع في 2019

 بغــداد - بعـــد ثمانيـــة أشـــهر مـــن 
الانتخابـــات الوطنية، لا يـــزال العراق 
بـــلا حكومـــة ولا يبدو أن هنـــاك طريقة 
واضحة للخـــروج من المـــأزق الخطير، 
حيـــث تنخـــرط النخب السياســـية في 
منافســـة شـــديدة علـــى الســـلطة، رغم 
التحديات المتزايدة التي تواجه البلاد، 
بما فـــي ذلـــك أزمة الغـــذاء الوشـــيكة 
الناتجـــة عن الجفاف الشـــديد والحرب 

في أوكرانيا.
ولا يبـــدو الوضع مرضيا بالنســـبة 
إلـــى العراقيين حيث يـــرون أن حكومة 
تصريف الأعمال غير قادرة على ســـداد 
مدفوعات الكهرباء وتوقف الاستثمارات 
الخاصة بتحديث البنية التحتية للمياه 

مؤقتا.
وكانت الانتخابات قـــد أجرُيت قبل 
عدة أشهر مما كان متوقعا، على خلفية 
الاحتجاجـــات التي اندلعـــت في أواخر 
ســـنة 2019 وشـــهدت خـــروج عشـــرات 
الآلاف مـــن المتظاهريـــن ضـــد الفســـاد 

المستشري وسوء الخدمات والبطالة.
وحقـــق التصويـــت انتصـــار رجل 
الدين الشـــيعي مقتدى الصدر وشـــكّل 
ضربـــة لخصومـــه الشـــيعة المدعومين 
من إيران، الذين خســـروا حوالي ثلثي 
بنزاهة  الاعتـــراف  ورفضـــوا  مقاعدهم 

النتائج.
وتعـــزز الخلافات الشـــخصية التي 
امتدت لعقود التنافس الشيعي، وتضع 
الصـــدر وحلفائه الأكراد والســـنة ضد 
الذي تقوده  تحالف ”الإطار التنسيقي“ 
الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران من 
جهة، وحلفاؤهم من جهة أخرى. ونجد 
في الوسط المستقلين المنقسمين بدورهم 
وســـط محـــاولات الفصائل المتنافســـة 

لإغرائهم للميل نحوهم.
وقال ســـجاد جياد المحلل المقيم في 
العراق والزميل في مؤسســـة القرن، إن 

”الأمر لا يتعلق بالسلطة بل بالبقاء“.
ويتزايد الغضب الشعبي مع ارتفاع 
أســـعار المواد الغذائيـــة وتفاقم انقطاع 

الكهرباء.
وخلال الشهر الماضي، اضطر رئيس 
الوزراء المؤقـــت مصطفى الكاظمي إلى 
مغادرة جنازة شـــاعر شـــهير في بغداد 
بعـــد أن بدأ بعـــض المشـــيّعين يرددون 

شعارات مناهضة للحكومة.
وتعرض موكب الكاظمي 

للرشق بالحجارة وقال 
للصحافيين الثلاثاء إن 
العرقلة السياسية تؤثر 

على عمل الحكومة 
والدولة وتحطّ من 

معنويات المواطنين.
وحذّرت مبعوثة الأمم المتحدة 

إلى العراق جينين هينيس بلاســـخارت 

القـــادة السياســـيين العراقيين الشـــهر 
الماضي من غليان الشارع.

وقالت إن المصلحة الوطنية تتراجع 
النظـــر  قصيـــرة  الاعتبـــارات  لصالـــح 
والرامية للســـيطرة علـــى الموارد ولعبة 

السلطة.
ولـــم يتمكن الصـــدر، الـــذي حصل 
حزبـــه علـــى أكبر عـــدد مـــن المقاعد في 
الانتخابـــات، من حشـــد عـــدد كاف من 
المشـــرعين فـــي البرلمـــان لنيـــل أغلبية 
الثلثين اللازمـــة لانتخاب رئيس العراق 
المقبل، وهي خطوة ضرورية قبل تسمية 

رئيس الوزراء المقبل وتعيين مجلسه.
ويضـــم تحالـــف الصـــدر الثلاثـــي 
”التقـــدم“ وهـــو حـــزب ســـني بقيـــادة 
محمد الحلبوســـي الذي انتُخب رئيسا 
للبرلمان في يناير، والحزب الديمقراطي 

الكردستاني بزعامة مســـعود بارزاني. 
وتعتـــزم الكتلة تشـــكيل حكومة أغلبية 
ســـتكون الأولى منذ إدخال نظام تقاسم 
الســـلطة القائم على الإجماع في أعقاب 

الغزو الأميركي للعراق سنة 2003.
وستســـتبعد الحكومـــة المنافســـين 
الشـــيعة المدعومـــين من إيـــران الإطار 
التنســـيقي، الـــذي يضم ائتـــلاف دولة 
القانون بقيـــادة نـــوري المالكي وحزب 

الاتحاد الوطني الكردستاني.
وهمـــا  والمالكـــي،  الصـــدر  وعمـــل 
خصمان سياســـيان لـــدودان منذ فترة 
طويلة، على تنصيـــب الموالين لهما في 
مســـاعيهما  لتعزيز  الـــوزارات  جميـــع 

السياسية.
ويخشـــى السياســـيان أنه إذا كان 
أحدهما في الســـلطة، فإنه سيســـتخدم 
مـــوارد الدولـــة (بمـــا في ذلـــك القضاء 
لتطهيـــر  الفســـاد)  مكافحـــة  ولجـــان 

المؤسسات من منافسيه.
كمـــا أن الصـــدر وقيـــس الخزعلي 
منخرطـــان فـــي نـــزاع مميـــت، حيـــث 
تســـتهدف حمـــلات الاغتيـــال أعضـــاء 
ميليشـــياتهما في جميع أنحـــاء معقل 

الشيعة في جنوب العراق.
ومـــن المفارقـــات أن المـــأزق الحالي 
نتـــج جزئيا عـــن ابتعاد الأحـــزاب عن 
الجماعـــات ذات التوجهـــات الطائفية. 
حيـــث كانـــت التحالفات الشـــيعية في 
الماضي تشـــكل جبهة موحّدة للتفاوض 
مـــع الكتـــل الســـنية والكرديـــة. لكـــن 
التحالفات تجـــاوزت الخطوط الطائفية 
هذه المرة، مما أدى إلى تأجيج التوترات 

داخل كل طائفة.
تفجـــر  مـــن  الكثيـــرون  ويخشـــى 
الاحتجاجات العنيفة الناتجة عن غياب 
الاتفاق بـــين القاعدة الشـــعبية الكبيرة 
الداعمة للصدر والميليشـــيات المدعومة 

من إيران.
وتعهّد الصدر فـــي خطاب ألقاه في 
الســـادس عشـــر من مايو بعـــدم إبرام 
صفقة مع منافسيه. كما ألمح إلى قدرات 
ميليشياته سرايا الســـلام التي فتحت 
الأبـــواب مؤخرا للمجنديـــن الجدد في 

محافظتي بابل وديالى.
العليـــا  المحكمـــة  قـــرار  أن  كمـــا 
العراقية الأخير بمنع الحكومة المؤقتة 
من صياغة القوانين وإقرارها أغضب 
الصـــدر. وأدى هذا إلـــى إلغاء قدرة 
استخدام الحكومة المؤقتة للأموال 
العامة لدفع ثمن المواد الغذائية 
وشـــراء الطاقـــة من إيـــران في 
غياب الميزانيـــة. لكن الصدر 
حقق نصرا صغيرا، حيث 
انعقد مجلس النواب في 
وقت متأخر الأربعاء 
وأقر مشروع قانون 

الأمن الغذائي.
قادة  وتحدث 
الميليشيات العراقية 
في جلساتهم الخاصة 
أن  مـــن  مخـــاوف  عـــن 
يؤدي الجمود إلى لجوء أنصار 

الصـــدر للاحتجاجـــات فـــي الشـــوارع 
وتصادمهـــم مع الميليشـــيات الشـــيعية 

المسلحة المنافسة.
وشهد العراق في الماضي مشاحنات 
سياســـية طويلة الأمد بـــين الجماعات 
المتنافســـة حـــول اختيـــار رئيـــس بلاد 
ورئيـــس وزراء جديدين، على الرغم من 
أن الجمود الحالي فـــي انتخاب رئيس 

هو الأطول حتى الآن.

ولـــم تتمكـــن إيـــران هذه المـــرة من 
إصلاح الخلافات بين الخصوم الشيعة، 
وهو دور كان في يدي الجنرال الإيراني 
الكبير قاســـم ســـليماني، الذي قُتل في 
غـــارة أميركيـــة بطائـــرة دون طيار في 
ينايـــر 2020. ونظّم خليفته ثلاث رحلات 
علـــى الأقل إلـــى العراق للوســـاطة بين 

الشيعة، لكنه فشل في تحقيق انفراج.
وقطعت طهران في الآونة الأخيرة 5 
ملايين متر مكعب من صادرات الغاز إلى 
بغـــداد بحجة عدم الســـداد. وقال وزير 
الكهربـــاء العراقـــي عادل كـــريم لوكالة 
الأسوشـــيتيد برس الشـــهر الماضي إنه 
لا يعلم كيف ســـيدفع العراق المتأخرات 
البالغـــة 1.7 مليـــار دولار قبـــل أشـــهر 

الصيف الحارقة.
وأثنـــاء ذلـــك، يبـــدو أن المســـتقلين 
(الأحزاب المنبثقة عـــن حركة الاحتجاج 
لســـنة 2019 والتي كوّنـــت حركة إمتداد 
وفـــازت بتســـعة مقاعـــد فـــي المجلـــس 
التشـــريعي المكـــون مـــن 329 مقعدا) قد 
ضلت طريقها. حيث أقسموا في الماضي 
علـــى أن يصبحوا قـــوة معارضة هائلة 
لتمثيـــل مطالب المحتجين فـــي البرلمان. 
وقـــررت الأمانـــة العامة لحركـــة امتداد 
إعفـــاء عضـــو مجلس النـــواب العراقي 
عـــلاء الركابي من منصـــب الأمين العام 
للحركة التي انشـــق منها خمسة نواب 
انتخـــاب  لصالـــح  تصويتـــه  بســـبب 
الحلبوسي رئيســـا للبرلمان، حيث يرى 
المتظاهرون أن الحلبوســـي متواطئ في 

قتل النشطاء خلال الاحتجاجات.
وقال الناطق الرسمي لحركة إمتداد 
رسول الســـراي إن الكتلتين الشيعيتين 
تريدان اســـتخدام المســـتقلين ”لتغطية 

فشلهما في تشكيل الحكومة“.
وقال بعض المستقلين إنهم واجهوا 
تهديدات. وقال أحدهم إنه عُرضت عليه 
عشـــرات الآلاف من الدولارات كرشاوى 
للانضمـــام إلـــى الجماعـــة المناهضـــة 
للصدر. وتحدث المستقلون دون الكشف 

عن هوياتهم خوفا على سلامتهم.
وطرح البعض مع تضاؤل   احتمالات 
تشـــكيل حكومـــة توافقية خيـــار إجراء 
انتخابـــات جديدة، لكن ســـجاد جياد لا 
يوافق وقال إنها تبدأ من الصفر وتشكل 

مخاطرة على الجميع.

لا حكومة في الأفق: 

العراق أبعد ما يكون عن الحلول
مخاوف متزايدة من عودة المحتجين إلى الشوارع

يشــــــهد العراق حالة انســــــداد سياســــــي لم يعرفها من قبل في ظل عجز 
الأطراف السياســــــية عن تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد 
ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية وهو ما بدأ يثير المخاوف من عودة 

الاحتجاجات في ظل تزايد الضغوط المعيشية.

مللنا الانتظار 

لبنان بلا أطباء 

أو ممرضات

لا حل أمامنا سوى الهجرة 

الصدر تعهد في خطاب

 ألقاه الشهر الماضي بعدم 

إبرام صفقة مع منافسيه كما 

ألمح إلى قدرات ميليشياته 

سرايا السلام 

الأمر لا يتعلق 

بالصراع على 

السلطة بل بالبقاء

سجاد جياد

ع و ي ي
 والســـنة ضد 
الذي تقوده  ي“
مة من إيران من 
ة أخرى. ونجد 
قسمين بدورهم 
ئل المتنافســـة 

لمحلل المقيم في 
ســـة القرن، إن 

بل بالبقاء“.
مع ارتفاع  عبي
وتفاقم انقطاع 

، اضطر رئيس 
ى الكاظمي إلى 
ــهير في بغداد 
ـــيّعين يرددون 

مة.
ظمي

 المتحدة 
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ي ج ج
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الســـادس عشـــر م
صفقة مع منافسيه
ميليشياته سرايا 
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 واشــنطن - لا تـــزال أوكرانيا صامدة 
بعـــد مرور أكثر من مئة يـــوم على الغزو 
الروســـي لأراضيها، لكنها بينما تهاجم 
مناطـــق محتلّة خشـــية ضمهـــا من قبل 
روسيا وتدافع عن مناطق أخرى، تطالب 
مدهـــا  باســـتمرار  الغربيـــين  حلفاءهـــا 
بأسلحة جديدة أكثر قوة، بعد استنفادها 

الأسلحة الروسية والسوفياتية الصنع.
أميركية  عســـكرية  مصادر  وكشـــفت 
أن أوكرانيـــا اســـتنفدت ترســـانتها من 
الأسلحة روسية الصنع بعد 107 أيام من 
الحرب وباتت حاليا تعتمد بشـــكل كامل 
علـــى حلفائهـــا للحصول على الأســـلحة 

لتتمكن من التصدي للغزو الروسي.

ولطالمــــا اعتمدت الدولة الســــوفياتية 
سابقا على المعدات السوفياتية والروسية 
في بناء جيشها وقطاع الدفاع التابع لها، 
من أســــلحة صغيرة ودبابات ومدفعيات 
هاوتزر وغيرها من الأسلحة ذات المعايير 
الروســــية التي لا يمكن الاستعاضة عنها 

بتلك التابعة لجيرانها غربا.
وأفـــادت المصادر الأميركيـــة أن هذه 
المعدات اســـتُنفدت أو دُمّـــرت في المعارك 
على مدى أكثر من ثلاثة أشهر منذ اندلع 
النـــزاع عندما غزت روســـيا أوكرانيا في 

الرابع والعشرين من فبراير.
كييـــف،  قـــوات  تســـتخدم  واليـــوم، 
أســـلحة  اســـتخدام،  كيفيـــة  تتعلـــم  أو 

صنعـــت في الولايات المتحـــدة وحلفائها 
الأوروبيـــين المنضوين في حلف شـــمال 

الأطلسي ”ناتو“.
ولا تملك أوكرانيا الكثير من الأسلحة 
الغربية، فحتى حلفاءها قاموا بتزويدها 
بأســـلحة روســـية تـــدرك جيـــدا كيفيـــة 

استخدامها.
وبـــدا الغرب حذرا فـــي بداية الحرب 
حيال تزويد كييف بالكثير من الأســـلحة، 
خشية إمكانية تســـبب ذلك باندلاع نزاع 

بين الناتو وروسيا.
كما شـــعر الغرب بالقلق من إمكانية 
ســـقوط تكنولوجيا الأسلحة المتقدمة في 

أيدي روسيا.
بدلا مـــن ذلك، قـــدّم حلفـــاء أوكرانيا 
ذات  المعـــدات  مـــن  مخزوناتهـــم  لهـــا 
المعايير الروســـية، بما في ذلك الدبابات 

والمروحيات لدعم قوات كييف.
وقـــادت الولايـــات المتحـــدة جهـــود 
تمشـــيط دول ســـوفيتية ســـابقة أخـــرى 
للحصـــول علـــى ذخيرة وقطـــع ومعدات 
إضافية تلبي احتياجـــات أوكرانيا، لكن 

كل هذه المعدات استُنفدت أو دُمّرت.
وقال مســـؤول أميركي في حديثه عن 
الأســـلحة الســـوفياتية أو ذات المعاييـــر 
الروســـية إنهـــا ”لـــم تعد موجـــودة في 

العالم“.
يعنـــي ذلـــك أنه بـــات علـــى القوات 
الأوكرانيـــة الانتقـــال إلـــى أســـلحة غير 
مألوفة بالنســـبة إليها صُنعت بناء على 

مواصفات غربية.

وتخلّت الولايات المتحدة وشركاؤها 
فـــي الناتو عـــن مخاوفها الســـابقة من 
إمكانية اتســـاع رقعة النزاع أو وصول 
تكنولوجيا حساسة إلى روسيا وقررت 
إرســـال أســـلحة ثقيلة إلـــى أوكرانيا، 
مثل مدفعيـــات هاوتزر ونظام هيمارس 
الصاروخي المدفعي عالي الحركة، علما 
أن الأخيـــر قادر على إطـــلاق صواريخ 
على مدى أبعد وبدقة تفوق تلك المتوفرة 

في الأسلحة الروسية.

وصرّح مسؤول عسكري أميركي أن 
قادة جيـــوش الدول الحليفة ينسّـــقون 
الاتصـــال“  ”مجموعـــة  مظلـــة  تحـــت 
المخصصـــة لأوكرانيـــا التـــي تضم 40 
عضوا، مساعداتهم لتمكين قوات كييف 
من الحصول على الذخيرة وقطع الغيار 

والأسلحة بلا انقطاع.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
المســـاعدة  ناقـــش  إنـــه  زيلينســـكي 
العســـكرية الفرنســـية لأوكرانيـــا مـــع 
نظيـــره إيمانويل ماكرون خلال محادثة 

هاتفيـــة الخميـــس. وأكـــدت باريس أن 
الرئيس الفرنســـي الذي تتـــرأس بلاده 
مجلس الاتحاد الأوروبي حتى لاثلاثين 
من يونيـــو، ســـأل الرئيـــس الأوكراني 
من المعدات  خصوصا ”حول حاجاتـــه“ 
العســـكرية، بمـــا فـــي ذلـــك ”الأســـلحة 

الثقيلة“.
لكن مســـؤولين شـــددوا على أنه إذا 
بـــدا أن الأســـلحة تصل ببـــطء، فيعود 
الســـبب الرئيســـي فـــي ذلـــك إلـــى أن 
الحلفاء يرغبـــون بالتأكد من أن القوات 
اســـتيعابها  من  ســـتتمكن  الأوكرانيـــة 

بشكل ثابت وآمن.
وتهدف هذه الوتيرة البطيئة لتدفق 
الأســـلحة أيضـــا إلى الحد مـــن مخاطر 
تســـبب القصف في أوكرانيا بتدمير أي 
أســـلحة مخزّنة، والتأكد مـــن أن كييف 

قادرة على تسلمها بأمان.
وبالتالـــي، ترســـل الولايات المتحدة 
مساعداتها العسكرية إلى أوكرانيا على 

مراحل.
وتشـــمل آخـــر حزمـــة مرســـلة من 
الأســـلحة، بقيمة 700 مليون دولار أُعلن 
عنها في الأول من يونيو، أربع راجمات 
صواريـــخ من طراز ”هايمـــارس“ وألف 
صـــاروخ مضـــاد للدبابـــات مـــن طراز 
وأربعة مروحيـــات بمعايير  ”جافلـــين“ 

سوفيتية من طراز ”مي – 17“.
كما تشـــمل 15 ألف قذيفة ”هاوتزر“ 
و15 مدرّعـــة خفيفـــة وغيـــر ذلـــك مـــن 

الذخيرة.

وقـــال المســـؤول الأميركـــي الثاني 
”نحـــاول المحافظة على تدفق الأســـلحة 

بشكل ثابت“.
بأنظمـــة  مـــرارا  كييـــف  وطالبـــت 
”هايمـــارس“ ذات المـــدى الأبعـــد، لكـــن 

واشنطن لم توافق على تزويدها بها إلا 
عندما شعرت بأن أوكرانيا باتت جاهزة 

لاستخدامها.
وأفاد رئيس هيئة الأركان المشـــتركة 
الأميركية الجنـــرال مارك ميلي الأربعاء 
أنه بينمـــا يتم إعداد أربعـــة من أنظمة 
هايمـــارس المخصصـــة لأوكرانيـــا، فإن 
برنامـــج التدريب يتركز على تأســـيس 
فصيل واحد في كل مرة لتشغيلها، وهي 

عملية يمكن أن تبطئ عملية تسليمها.
أن  للصحافيـــين  ميلـــي  وأضـــاف 
هايمـــارس ”نظـــام بعيد المـــدى ومعقد 
للغاية“، مشـــيرا إلى أنـــه ”يتعين علينا 
المصادقة على تدريب هؤلاء الأشـــخاص 
للتأكـــد مـــن معرفتهم كيفية اســـتخدام 

النظام بشكل صحيح“.
وقـــال ميلي ”إذا اســـتخدمو أنظمة 
هايمارس بشكل صحيح وفعّال، سيكون 
لها تأثير جيد للغاية في ساحة المعركة“.

لكن بحسب مســـؤول أميركي آخر، 
فـــإن الولايات المتحـــدة غير مســـتعدة 
لإرســـال مســـيّراتها التكتيكية من طراز 
”غـــراي إيغـــل“ إلـــى أوكرانيا، خشـــية 
اســـتخدامها في ضرب عمـــق الأراضي 
الروســـية، وهي خطوة تحمل خطر جر 

واشنطن إلى نزاع مباشر مع موسكو.

 مقديشو - يواجه الصومال تهديدات 
ملحة متعددة بما في ذلك تمرد إســـلامي 
متشـــدد، وجفاف شـــديد ومجاعة تلوح 
فـــي الأفق. لذلك قـــررت الولايات المتحدة 
إعـــادة نشـــر القوات الخاصـــة للتصدّي 
لســـناريوهات تحويـــل الصومـــال إلـــى 
وأنـــه  خاصـــة  جديـــدة،  أفغانســـتان 
يبـــدو مســـتعدا لذلك أمنيـــا واقتصاديا 

واجتماعيا.
وتقول الأمم المتحـــدة إن 7.1 مليون 
صومالـــي، أي ما يقرب مـــن 50 في المئة 
من الســـكان، يواجهـــون بالفعل انعدام 
الأمـــن الغذائـــي إلى درجة أن المشـــكلة 

تصل إلى نطاق الأزمة حتى 
سبتمبر على الأقل. 
وسيواجه 213 ألف 
شخص من هؤلاء 

مجاعة كارثية، 
وهو ما يمثل 
زيادة بنسبة 

160 في المئة منذ 
أبريل.

وسيزداد 
الوضع سوءا حتى 
منتصف 2023 على 

أقرب تقدير إذا كان موسم 
الأمطار القادم أقل من المتوسط، 

حيث قد يكون الموسم الخامس على 
التوالي الذي يفشل في تسجيل معدّل 

من شأنه أن ينقذ الوضع.
وتبرز ثماني مناطق في الصومال 
معرضة بشكل متزايد لخطر المجاعة، 

لاسيما في جنوب البلاد حيث 
يصعّب انعدام الأمن والصراع 

وصول المساعدات الإنسانية.
وحذّر 

منسق 
الأمم 

المتحدة 
المقيم 

ومنسق 
الشؤون 

الإنسانية في 
الصومال آدم 

عبدالمولى من أن 
الصومال على شفا 
جوع مدمر وواسع 
الانتشار ومجاعة 

جماعية يمكن 

أن تودي بحياة مئات الآلاف من الناس. 
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراء فوري 

لتلافي حدوث ذلك.
كمـــا تواجـــه البـــلاد مشـــكلة حركة 
الشـــباب الصومالية الجهادية المتشددة 
التابعة للقاعدة، والتي لا تزال تســـيطر 
على مساحات شاسعة من البلاد وتشكل 
تهديدا قويـــا للحكومة. واســـتمر تمرد 
الحركـــة 15 ســـنة بالفعل بعـــد إدارتين 
أميركيتـــين وأربعة رؤســـاء صوماليين 
بمن فيهم الرئيس حســـن شيخ محمود 

عندما كان في ولايته الأولى.
وفي يناير أبلغ مركز أفريقيا 
للدراسات الاستراتيجية، 
وهو مؤسسة 
أكاديمية تتبع 
وزارة الدفاع 
الأميركية، عن 
زيادة بنسبة 
17 في المئة 
في عمليات 
العنف التي 
تورطت فيها 
حركة الشباب 
خلال العام الماضي 
(من 1771 إلى 2072)، 
مما يمثل زيادة مطردة 
تقترب من ضعف 
الـ1080 المسجّلة

 سنة 2015.
وقُتل ما لا يقل عن 
30 جنديا بورونديا 
وأصيب 20 
آخرون في 
هجوم 
انتحاري 
بواسطة 
سيارات 
مفخخة 
وانتحاريين 
ورجال 
مدججين بالسلاح 
شنته حركة الشباب 
على معسكر للاتحاد 
الأفريقي في 
الصومال في الثالث 

من مايو.
ووافق الرئيس الأميركي 
جو بايدن خلال الشهر 

الماضي على خطة لإعادة نشـــر مئات من 
القـــوات الخاصة الأميركية في الصومال 
بالإضافة إلى طلب البنتاغون بصلاحيات 
دائمة لاستهداف حوالي عشرة من القادة 

المشتبه بهم في حركة الشباب.
الصحافـــي  الســـكرتير  وصـــرّح 
للبنتاغـــون جـــون إف كيربـــي ”ســـمح 
الرئيس لوزارة الدفـــاع بإعادة الوجود 
العســـكري الأميركي الصغير المســـتمر 
إلـــى الصومال. وسيســـتمر اعتماد هذه 
القـــوات فـــي تدريـــب القوات الشـــريكة 
التـــي  الأدوات  لمنحهـــا  وتجهيزهـــا 
تحتاجها لصدّ حركة الشباب وإضعافها 
ومراقبتها. ولن تشـــارك قواتنا بشـــكل 
مباشـــر في العمليات القتالية. حيث أن 
الغرض هنا هو تمكـــين القوات المحلية 
من خوض معركة أكثر فعالية ضد حركة 

الشباب“.
وتعكـــس هذه الخطـــوة، التي رحب 
بها الرئيـــس الصومالـــي على صفحته 
الرســـمية علـــى تويتـــر، قـــرار الرئيس 
الأميركي الســـابق ترامب بسحب جميع 
القـــوات البرية الأميركيـــة البالغ عددها 
700 تقريبا مـــن الصومال، وتمثل عودة 
إلى عملية مكافحة الإرهـــاب الأميركية. 
كما تبدو عكس خطـــة الاتحاد الأفريقي 
الانتقاليـــة في الصومال التـــي تريد أن 
تتولى قـــوات الأمـــن الصومالية جميع 
المســـؤوليات من بعثة الاتحاد الأفريقي 
فـــي البلاد بحلـــول الحـــادي والثلاثين 

ديسمبر 2024.
وكما هـــو الحـــال في أفغانســـتان، 
تقوم الاستراتيجية الأميركية ضد حركة 
الشـــباب في الصومال علـــى بناء جيش 
وطني كفء قادر على مواجهة المسلحين 
فـــي ســـاحة المعركـــة. ويعمـــل الجيش 
الأميركـــي على تدريـــب القوات الخاصة 
الصوماليـــة منـــذ 2015، بدءا مـــن لواء 
دنـــب أو لواء البرق. ويُنظـــر إلى اللواء 
علـــى أنه وحـــدة نموذجية كانـــت فعالة 
فـــي محاربة حركة الشـــباب وتتكون من 
رجال من جميع أنحاء مناطق الصومال، 
وبالتالـــي يقـــال إنها أقـــل انخراطا في 

الخلافات السياسية والعشائرية.
الولايات  تدريـــب  الخطـــة  وتشـــمل 
المتحدة لأربعـــة آلاف جندي من النخبة، 
أي ضعف ما هـــو موجود اليوم تقريبا، 
حتـــى يشـــكلوا جوهـــر جيـــش وطني 

صومالي قوامه حوالي 22 ألف رجل.
وهـــذا علـــى الرغم مـــن حقيقـــة أن 
المحاولات الأميركية الســـابقة لتشـــكيل 
”قوات ما بعد العشـــائرية“ في مســـارح 
أخـــرى (مثل الجيش الوطنـــي الأفغاني 
والجيش العراقي فـــي الموصل) انهارت 
عنـــد حل الوحدات وعـــودة أفرادها إلى 

ميليشـــياتهم القبليـــة وعائلاتهم عندما 
واجهوا عدوا شرسا.

وذكـــرت مجلـــة فايس أن الأســـلحة 
التـــي قدمتها وكالة المخابـــرات المركزية 
إلـــى إحـــدى الميليشـــيات الصوماليـــة 
التي أنشـــأتها وكالة المخابرات المركزية 
والتي كانـــت قوات البحريـــة الأميركية 
تشـــرف عليها منذ أوائل العقد الأول من 
القرن الحـــادي والعشـــرين اعتُمدت في 
هجـــوم مميت قتل فيه مـــا لا يقل عن 22 
شخصا من بينهم طفلان عندما انقسمت 

الميليشيا إلى فيلقين متقاتلين.
لكن عنصـــرا مهما في خطة الانتقال 
الصوماليـــة لم يحظ باهتمام كبير حتى 
الآن، وهـــو قرار مجلـــس الأمن رقم 2608 
الـــذي يصـــرح بعمليات دوليـــة لمكافحة 
القرصنـــة في الميـــاه الصومالية والذي 
سُـــمح بانتهـــاء صلاحيته فـــي الحادي 
والثلاثين مارس عمدا. وكان ذلك لتمهيد 
الطريـــق لمزيـــد مـــن الاســـتقلال الأمني   
البحري الصومالي منذ تحســـن الوضع 

الأمني   قبالة الساحل.
ووفقـــا لتقريـــر الأمين العـــام للأمم 
المتحدة لعام 2021 عن القرصنة والسطو 
المسلح في البحر قبالة الصومال، لم يتم 
الإبـــلاغ عن أي عمليـــة اختطاف ناجحة 
منذ مـــارس 2017، وانخفضت المحاولات 

والهجمات بشكل حاد منذ 2013.
ومع ذلـــك، حث بعـــض المراقبين على 
توخي الحذر، قائلين إن الســـماح بإلغاء 

القرار يخاطـــر بتشـــجيع القرصنة. كما 
دعـــا العديد مـــن أعضاء مجلـــس الأمن، 
مثل فرنســـا والمملكـــة المتحدة والولايات 
المتحدة، إلى اســـتمرار تدابيـــر مكافحة 
القرصنـــة في بعـــض المجـــالات كحماية 

سفن برنامج الغذاء العالمي.

ويُعتبر انتخاب الرئيس حسن شيخ 
محمود الشـــهر الماضي خطوة رئيســـية 
نحو حـــل الأزمة السياســـية المســـتمرة 
منذ أشهر، والتي شهدت صداما مسلّحا 
بـــين وحـــدات مختلفة من أجهـــزة الأمن 
الداعمين  الصوماليين  لكـــن  الصومالية. 
لحركة الشـــباب والمعارضـــين لها أيضا 
شعروا بالغضب من الطريقة التي حدثت 
بهـــا الانتخابات، حيـــث صرحت منظمة 
مرقاتـــي غير الحكومية لمكافحة الفســـاد 
ومقرها مقديشو ”يعكس اختيار البرلمان 
الصومالـــي للرئيس الجديـــد الإخفاقات 
الممكّنـــة دوليا للإدارتين الســـابقتين في 
مقديشـــو (…) إن الدرس الوحيد هنا هو 

أنه من المفيد سياسيا تزوير الانتخابات 
وأنه لا توجد مساءلة لذلك“.

ونظـــرا إلـــى أن الشـــعب الصومالـــي 
لا يدفـــع الجزء الأكبـــر من الأمـــوال التي 
تديـــر الحكومة الفيدرالية، فـــإن قادتها لا 
يحترمونهـــم ولا يحترمـــون أولوياتهـــم. 
ويبـــدو احتـــرام الحكومة أكبـــر للمجتمع 
الدولـــي الذي يدفـــع فواتيرهـــا ويمنحها 

الحماية المادية.
وقالت مرقاتي إن الحكومة التي تدين 
بالفضل للداعمين الدوليين تفشل في تمثيل 
مصالح الشـــعب، ومن المحتمـــل أيضا أن 
تفشل في تحقيق أهداف مؤيديها الأجانب 
مما ســـيؤدي إلى ازدياد أزمة الأمن سوءا 
مع استخدام قوات الأمن لأسباب سياسية 
وارتفاع الهجرة بســـبب سوء إدارة البلاد 
دون مساءلة. كما قد تشهد القرصنة عودة 

مع تراجع الفرص الاقتصادية.
ومـــن الأمـــور التـــي تهـــم الشـــركاء 
الجماعـــات  أن  أكبـــر  بشـــكل  الدوليـــين 
الإرهابيـــة ستســـتمر فـــي التوســـع فـــي 
عمليـــات  كقاعـــدة  وســـتعتمدها  البـــلاد 
لزعزعة اســـتقرار المنطقة وخارجها. ويعدّ 
هذا ســـيناريو قاتما تحتـــاج إدارة بايدن 
إلـــى التفكيـــر فيه وهي تعيـــد قواتها إلى 

الصومال.
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أوكرانيا باتت حاليا تعتمد 

بشكل كامل على حلفائها 

في الغرب للحصول على 

الأسلحة لتتمكن من 

التصدي للغزو الروسي

استمرار الجماعات 

الإرهابية في التوسع 

سيناريو قاتم تحتاج إدارة 

بايدن إلى التفكير فيه 

وهي تعيد قواتها

عودة لتدريب الجيش الصومالي على مواجهة الجهاديين

نتعلم استخدام أسلحة جديدة

ثماني مناطق في الصومال 

معرضة لخطر المجاعة، لاسيما 

ب 
ّ

في جنوب البلاد حيث يصع

انعدام الأمن وصول
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كون الموسم الخامس على 
لذي يفشل في تسجيل معدّل 

أن ينقذ الوضع.
الصومال   ثماني مناطق في
شكل متزايد لخطر المجاعة،

ي جنوب البلاد حيث 
عدام الأمن والصراع 

ساعدات الإنسانية.
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في العمق
الولايات المتحدة تعود إلى مقديشو 

لمنع تحول الصومال الجائع إلى أفغانستان الأفريقية
فشل الحكومة في تحقيق أهداف مؤيديها يزيد أزمة الأمن سوءا

بينمــــــا ينهي انتخــــــاب رئيس جديد في الصومال أشــــــهرا مــــــن الفوضى 
السياسية، تدق الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن المجاعة الوشيكة وتعيد 
نشــــــر القوات الأميركية الخاصة في مقديشو لصدّ كل محاولات الحركات 

الجهادية لتحويل الصومال إلى أفغانستان الأفريقية.

الأسلحة  الغربية منقذ لأوكرانيا بعد استنفاد ترسانتها السوفياتية

هاجس نقص التمويل 

يترك الصوماليين أكثر عرضة للأخطار
ص11



وجدت ليبيا نفسها مرة أخرى 
وسط أزمة سياسية تتواجه فيها 

حكومتان، إحداهما في طرابلس والأخرى 
في سرت، ويتنافس خلالها رئيسا وزراء 
على الشرعية وكذلك على الدعم الداخلي 

والخارجي.
بدأت آخر حلقات المواجهة في شهر 

فبراير عندما عينّ البرلمان الواقع في 
مدينة ”طبرق“ وزير الداخلية السابق 

فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء بدلا 
من رئيس الوزراء المؤقت عبدالحميد 
الدبيبة. وكان من المفترض أن ينهي 

هذا الأخير مهامه مع تنظيم الانتخابات 
الرئاسية في شهر ديسمبر 2021. ولكن 
الانتخابات أجهضت وأصر الدبيبة في 
الختام على عدم التنازل عن السلطة إلا 

لحكومة منتخبة.
تضاءل الاهتمام الدولي بالأزمة 

الليبية نتيجة الحرب في أوكرانيا لكن 
الأنظار توجهت مجددا إلى ليبيا لما 

حاول باشاغا شق طريقه إلى طرابلس 
الشهر الماضي ولكنه فشل في مسعاه.

وسلطت المحاولة الفاشلة الأضواء 
أيضا على دور الميليشيات إذ أن فصائل 

مسلحة مختلفة قامت بتهريب باشاغا 
إلى طرابلس ثم رافقته في النهاية إلى 

خارج المدينة.
وأثارت الاشتباكات التي اندلعت في 
الأثناء مخاوف من تجدّد الحرب الأهلية 
واحتمال أن تحدث ردود فعل على فشل 
المحاولة من حلفاء باشاغا، ولاسيما من 

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد 
الجيش في المنطقة الشرقية خليفة حفتر.
وبسبب الخلافات حول التحويلات 

المالية، أغلقت بعض العناصر القبلية 
المرتبطة بحفتر أهم حقول النفط، مما 

أدى إلى خسارة تقدر بمليارات الدولارات 
من العائدات لليبيا في وقت ارتفعت فيه 

أسعار الطاقة في العالم.
وأدت الدوافع الأنانية التي كانت 
تحرك السياسيين إلى تعميق تشاؤم 

الليبيين وإحساسهم بالعجز أمام 
تطورات الوضع، وهو الشعور الذي ينبع 

من عقود من الحرمان من الحقوق في 
ظل حكم معمر القذافي ومن التدخلات 

التي لا حدود ولا قيود لها من قبل القوى 
الأجنبية منذ سنة 2011.

وقد زاد الدور المنسوب للقوى 
الخارجية في توتير الأوضاع في 

البلاد، وهو دور فيه الكثير من الحقيقة 
والخيال، في شعور معظم الليبيين 

بالحيرة والارتباك، إذ ساهمت  الشائعات 
ونظريات المؤامرة في تعميق إحساس 
المواطنين العاديين بأن مصير بلادهم 

ليس بأيديهم، بل هو بأيدي أطراف 
خارجية.

ولسوء الحظ بالنسبة إلى ليبيا، 
فإن التدخل الخارجي ليس كله من نسج 

الخيال الشعبي، فالكثير منه حقيقة لا 
تترك مجالا  للشك.

وقد جلب الليبيون بعض تلك 
التدخلات الأجنبية لأنفسهم، إذ لطالما 

وجدت الفصائل المتنافسة في المنطقتين 
الشرقية والغربية مصلحتها في الحصول 

على الدعم من القوى الأجنبية.
وبالنظر إلى تاريخ التدخل الأجنبي 

في ليبيا، فلا يمكن إلا التسليم بأن 
حل النزاع سوف يتطلب إجماعا دوليا 

وترتيبا براغماتيا للأولويات. وتواصل 
الاختلاف في الرؤى بين القوى الدولية 

المؤثرة لن يؤدي إلا إلى تعطيل كل تقدم 
نحو ديناميكية جادة.

وقد تساعد في بلورة الإجماع الدولي 
على التسوية بوادر اهتمام الولايات 

المتحدة بتنشيط دورها في ليبيا، وحتى 
لو كانت التطورات الدولية غير المحسوبة 

قد تجعل ذلك الاهتمام مؤقتا أو محدود 
التركيز.

ومن العوامل الأخرى التي يمكن أن 
تساعد على حلحلة مسار التسوية اتجاه 

بلدان المنطقة نحو التهدئة والمصالحة.
من ذلك، التقارب بين تركيا وغرمائها 

السابقين بمن فيهم بعض دول الخليج 
العربي ومصر، بعد أن  لعبت تركيا بلا 
شك دورا رئيسيا في ليبيا على الصعيد 

السياسي والاقتصادي والعسكري.  
فقد أصبحت أنقرة الآن أكثر انشغالا 

بالأوضاع في سوريا والعراق، كما أنها 
تشعر بكثير من القلق تجاه تأثير الحرب 
في أوكرانيا على مصالحها داخل الناتو 
والاتحاد الأوروبي وأيضا على علاقاتها 

بالولايات المتحدة.
في الأثناء، قد يكون من الضروري، 
أكثر من أي وقت مضى، إعادة ترتيب 
شكل العملية السياسية الليبية التي 

ترعاها الأمم المتحدة، وهي العملية التي 
فشلت في الاختبار المتعلق بإجراء 

الانتخابات الرئاسية في 
موعدها العام الماضي.

وتواصل الأمم 
المتحدة في 

الوقت الحالي 
الدفع نحو 

التسوية في ليبيا 
دون أن يكون لديها 

تصور عملي وواقعي 
لكيفية إنهاء الأزمة في 

ليبيا.
وقد عقدت المستشارة 

الخاصة للأمين العام 
للأمم المتحدة ستيفاني 

ويليامز محادثات 
مشتركة في القاهرة 

الشهر الماضي. وهي اجتماعات 
حضرها مندوبون عن مجلس النواب 
ومجلس الدولة الليبيين، وركزت على 

مراجعة ”المسودة الدستورية لعام 
.“2017

ومن المقرر عقد اجتماع جديد 
في شهر يونيو الحالي على 

أمل أن يمكن ذلك من الاتفاق النهائي 
على المسودة الدستورية قبل إجراء 

الانتخابات.
وتكمن المشكلة حاليا في أن الاتفاق 

على مسودة الدستور وتقديمه لاحقا 
للاستفتاء هو هدف مفتوح في الزمن، 
وهو هدف من شأنه أن يشتت الانتباه 

بعيدا عن معالجة الخطر الأكثر إلحاحا 
وهو الخلاف بين الدبيبة وباشاغا 

واحتمال أن يؤدي ذلك إلى تفجير الوضع 
الأمني.

ومن الأكيد أن التوافق على الإطار 
الدستوري هو، على الأقل نظريا، شرط 

منطقي قبل إجراء انتخابات هادئة، 
لكنه أيضا شرط قد لا يكون بوسع 

ليبيا تلبيته في الوقت الراهن، بالنظر 
إلى الاحتياجات العاجلة الأخرى التي 

تواجهها البلاد. وبالتالي فإنه قد يكون 
هناك مبرر لترك الإطار الدستوري للبرلمان 

القادم كي ينظر فيه.
والمهمة الأكثر إلحاحا هي التوصل 
إلى توافق حول نوع الانتخابات التي 

ينبغي إجراؤها. ويأمل الكثيرون في 
تنظيم الانتخابات التشريعية مما قد 

يسمح بإنشاء مؤسسات موحدة، تشمل 
البرلمان والحكومة المؤقتة وإعادة تنشيط 

المحكمة الدستورية.
وإعطاء الأولوية للانتخابات 

الرئاسية في المقابل سيعني تأخير أي 
اقتراع لفترة طويلة اعتبارا لحساسية أي 

سباق نحو الرئاسة.
ولكن التوافق على أولوية الانتخابات 

التشريعية يحتاج إلى تبديد مخاوف 
بعض الأطراف في المنطقة الشرقية 

التي ترى أن منح الأولوية للانتخابات 
البرلمانية مناورة من الإسلاميين لإلغاء 

الانتخابات الرئاسية بشكل لا رجعة فيه.
ومن الواضح أن الانتخابات في 

ليبيا، أية انتخابات، من شأنها أن تؤدي 
إلى تفاقم التوترات، حيث حدث ذلك بعد 
اقتراع 2014 ومرة أخرى قبل التصويت 

الذي كان مقررا في ديسمبر 2021.
ولا يمكن للانتخابات أن تكتسب 
زخما كافيا في الوضع الحالي غير 
المستقر في ليبيا والقائم على فكرة 

إقصاء المغلوب من اللعبة السياسية. وقد 
تحتاج البلاد في نهاية المطاف إلى طائفة 

من الوجوه الجديدة بإمكانها أن ترممّ 
ثقة الجمهور في النخبة السياسية.

وفي الوقت الحالي، يجب أن ينصب 
التركيز على اغتنام الفرص السانحة 

بشكل عملي ورسم مسار ناجع وواقعي 
نحو إنهاء الأزمة.

وقد تكون الرياح مواتية اليوم في 
ليبيا أكثر من الماضي، فعلى الرغم من 

كل المخاوف من أن يؤدي صراع رئيسي 
الوزراء المتنافسين إلى إشعال نار الحرب 

الأهلية من جديد، إلا أن هناك إدراكا 
في ليبيا بأن أي حل عسكري أصبح 
شبه مستحيل. كما سئمت 

القوى الإقليمية والدولية 
المواجهات العسكرية 

بالوكالة، ويشعر الشعب 
الليبي بالإنهاك الشديد 

بعد سنوات من المعاناة 
والآمال المجهضة.

ويتساءل 
الكثيرون في ليبيا 
عن الأسباب التي 

جعلت السياسيين في 
بلادهم يعجزون كل 

هذا الوقت عن تحقيق 
أي تقدم يذكر. فعلى 

الرغم من الاختلافات 
الإقليمية والقبلية، إلا 

أن ليبيا بقيت دوما 
بمنأى عن الانقسامات 

الحزبية أو الطائفية. 
كما أن البلاد تزخر 

بالموارد التي سوف تسمح 
لها بالبدء من جديد، 

لو ابتعدت عن المشهد 
الأطراف المتسببة في 

إطالة عمر المأزق.
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”زوال إسرائيل“ عبارة تكررت 
وتتكرر على ألسنة جنرالات 

الحرس الثوري الإيراني. ولكنّ 
صاروخا إيرانيا واحدا لم يُطلق في 
اتجاه فلسطين المحتلة. تلك حقيقة 

لا يعترف بها الطرفان، الإيراني 
والإسرائيلي. فعلى على الإيقاع نفسه 

تأتي ردود الأفعال الإسرائيلية كما 
لو أن الأوهام هي المعادل الواقعي 

للحقيقة. فالإسرائيليون يهبون 
الإيرانيين مصداقية يحلمون بها، 

وهم يعرفون جيدا أن زوال إسرائيل 
ليس هدفا إيرانيا وهو لا يمثل جزءا 
من مشروعهم التوسعي في المنطقة. 
العكس هو الصحيح تماما. ذلك لأن 
إيران تبحث في حقيقة ما تخطط له 

عن تفاهمات مع إسرائيل من أجل أن 
يتم كل شيء برضاها.

إيران في حاجة إلى رضا إسرائيل. 
من غير ذلك الرضا فإنها تبقى في 

شك من أمرها. غير أن هناك ما يطمئن 
الحرس الثوري من خارج إيران. فلا 

يمكن أن يلوم أحد إيران إذا ما رغبت 
حركة حماس في تدمير غزة من خلال 
حرب غير متكافئة مع إسرائيل. ”لقد 

أطلقت إيران المئات من الصواريخ على 
إسرائيل من غزة“ هذا ما قاله أحد 

جنرالات الحرس الثوري. الصواريخ 
إيرانية ولكن غزة هي الموقع الذي 
تنطلق منه وهي الموقع الذي يجب 

أن يُضرب لأنها تمثل خطرا على 
إسرائيل. أكان على إسرائيل أن توجه 

ضرباتها إلى إيران بدلا من غزة؟ 
تعرف حماس أن إسرائيل لن ترتكب 

حماقة من ذلك النوع. كان الواجب أن 
تتم التضحية بغزة بدلا من أيّ جزء 

من إيران.   
غزة انفصلت عن فلسطين ولم 

تعد فلسطين فيها قضية انطلاقا من 
مبادئ حركة حماس التي ليس لها 

علاقة بالنضال الوطني الفلسطيني إذ 
هي جزء من التنظيم العالمي للإخوان 
المسلمين الذي يكتفي بغزة واحدة من 

ولاياته. وهو ما يعني أن حركة حماس 
تقاتل دفاعا عن قضيتها وهي ليست 

القضية الفلسطينية، بل هي القضية 
التي تمتزج بها السياسة الإيرانية، 

كونها الرصيد الحي للأفكار الإخوانية. 
لا يهمّ هنا الاختلاف المذهبي. 

فالسياسة توحّد المذاهب المتطرفة. 
وليست غزة هنا سوى وسيلة تبرّرها 
الغاية. تعرف إسرائيل أن إيران تطلق 

عليها الصواريخ من قطاع غزة غير 
أنها تتحاشى حربا مباشرة ما دامت 
تحقق هدفها في تدمير غزة. وغزة في 
الحقيقة ليست هدفا إسرائيليا إلا إذا 

اعتبرت ذلك الهدف مناسبة لتلقين 
إيران درسا.

في مقابل زوال إسرائيل وهو 
شعار مخادع عملت إيران على زوال 

العراق واليمن في انتظار زوال سوريا 
ولبنان. تلك معادلة تبدو بالنسبة إلى 

الكثيرين غير مفهومة. قادة حماس 
الذين يقاتلون عن بعد يعرفون جيدا 
أن إيران إنما تمارس نوعا من اللعب 

الساخر بعقول البسطاء من العرب 
وهو ما يخدم مشروعهم الإخواني 

في غزة. ذلك لأن حركة حماس كانت 
لها دائما توقيتات للحرب والسلام 

لها علاقة بذلك اللعب أو التهريج 
الإيراني وما من مرة دخلت حماس 
حربا إلا وكان ذلك استجابة لحاجة 

إيرانية لا علاقة لها بالصراع العربي 
ــ الصهيوني. كما لو أن حماس قد 

اعتبرت غزة أرضا ملحقة بإيران. وهذا 
ما تتصرف إسرائيل على أساسه. 
كل الحروب التي شهدتها غزة هي 

عبارة عن رسائل متبادلة بين إسرائيل 
وإيران.

في الحرب الأخيرة وجّه إسماعيل 
هنية من الدوحة رسالة شكر إلى 

خامنئي فيما كانت غزة تتعرض مرة 
أخرى إلى دمار شامل. وصار معروفا 

أن إيران لا تساهم في إعمار غزة. 
فهي غير معنية إلا بالسلاح. أما أيّ 

جانب إنساني فإنه من اختصاص دول 
عربية تجد نفسها في حرج وهي ترى 

غزة وقد تحولت إلى حالة إنسانية 
بالنسبة إلى المجتمع الدولي. وبهذا 

تكتمل دائرة المتاهة التي صارت غزة 
عاصمتها. إيران وإسرائيل تهدمان 

ما تبقى من غزة فيما تقوم دول عربية 
بإعادة أعمار ما هدمته الحرب في 

انتظار حرب جديدة.
كلما تحدث أحد جنرالات الحرب 

في إيران صار على أهل غزة أن 
يضعوا أيديهم على قلوبهم. فهناك 

عاصفة في طريقها إليهم. ذلك قدر لن 
يتمكن أحد من منع وقوعه. وفي كل 

مرة تشعر فيها إيران بالضيق تستعد 
إسرائيل لجولة جديدة في غزة. وليس 
من حل لتلك المأساة التي تنطوي على 
الكثير من الاستهتار بالقيم الإنسانية 

إلا أن تجري الدول العربية نوعا من 
التفاهمات المباشرة وغير المباشرة 
مع إسرائيل للحد من استمرار تلك 

الجريمة المفضوحة. لا يُعقل أن تستمر 
غزة أرضا محروقة.
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منذ سبع سنوات وأكثر كل ما 
تقوم به الأمم المتحدة والمجتمع 

الدولي في اليمن لا يعدو عن كونه 
محاولة يائسة لوضع التصاميم الأولية 

لسكة قطار يعبر بالبلاد بعيدا عن 
تعقيدات الحرب، غير أن القطار نفسه 

لم يتم صنعه والسكة لم تجد مكانا 
ملائما لوضع قضبانها الحديدية بعد.

تصاميم هذا الطريق الوعر للسلام 
المنشود في اليمن هي باعتقادي 

الهدنة الهشة وسياسة تجزئة الملفات 
التي أسس لها المبعوث السابق إلى 

اليمن مارتن غريفيث، وسار فيها 
على نهجه المبعوث الحالي هانس 
غروندبرغ الذي يكافح منذ شهور 

لتثبيت هدنة أممية، دخلت حيز 
التنفيذ نظريا قبل شهور، لكنها ظلت 
عرضة للاختراق والعبث الحوثي ولم 

ينفّذ منها إلا النزر اليسير الذي يحفظ 
ماء وجه الجهود الأممية والدولية 

المهدورة.
والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها 
في كل ما يحدث، هي أن هناك رغبة 
دولية وإقليمية هائلة وملحة لإغلاق 

ملف الحرب في اليمن، وكل طرف لديه 
مبرراته لوقف كرة النار المتدحرجة 
في المنطقة التي أشعلها الحوثيون 

في سبتمبر 2014، وصبت طهران 
البنزين عليها لتزداد اشتعالا، غير أن 
أسباب وشروط وقف مثل هذه الحرب 

التي تدخل عامها الثامن لم تتحقق 
بعد على المستوى المحلي، بقدر ما 

زادت احتقانا وضراوة، نتيجة عوامل 
داخلية عديدة امتزج فيها العقائدي 

بالجهوي والسياسي بالاقتصادي، في 
حالة شديدة التعقيد لا يبدو أن رغبات 

المجتمع الدولي وحدها كفيلة بحلها 
أو زحزحتها.

ومن واقع إدراك بما يدور في 
كواليس الملف اليمني، يمكن القول 

إن الصمود الهش للهدنة الأممية في 
اليمن وتمديدها لشهرين إضافيين 

تحت ضغط الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي هو نتيجة مباشرة لاستمرار 

هذه الضغوط وتركيزها خصوصا 
على جانب الحكومة الشرعية التي 

يتعامل معها العالم اليوم كطرف أكثر 
إعمالا للعقل السياسي ولغة المصالح 
وأكثر قابلية كذلك للطرق والسحب، 
في الوقت الذي تبدو فيه الميليشيات 
الحوثية كجماعة عقائدية مصمتة لا 

يمكن انتزاع أيّ تنازل حقيقي منها إلا 
بقدر ما يخدم أجندتها.

وعلى هذا المنوال يمكن تفسير 
تمديد الهدنة لشهرين إضافيين مؤخرا 

والرهان الدولي على تحويلها إلى 
وقف دائم لإطلاق النار، على الرغم 

من أن أبسط تقييم لواقع تنفيذ بنود 
هذه الهدنة يشي بأنها لم تنفذ إلا من 

طرف واحد هو الحكومة الشرعية، في 
مقابل رفض حوثي كامل لتنفيذ أيّ من 
بنود الشق الإنساني والعسكري فيها، 
وفي مقدمة ذلك ملف رفع الحصار عن 
مدينة تعز وفتح الطرقات المغلقة وهي 

إحدى أبرز نقاط الخلاف التي تهدد 
بنسف الهدنة.

وما يثير اليوم استفزاز الشارع 
اليمني المناهض للانقلاب في اليمن 

ويجعله يتساءل عن جدوى مثل هكذا 
”هدنة“، هو الوقاحة التي يبديها 

الحوثيون في التعامل الانتقائي معها، 
كما هو حال كل الاتفاقات السابقة، 
بما في ذلك اتفاق ستوكهولم، حيث 

يحصي الحوثيون أنفاس الهدنة 
الأممية الهشة كل يوم، ويحصون 

معها عدد الرحلات المتبقية لهم من 
الهدنة السابقة، وعدد سفن المشتقات 
النفطية التي تأخرت قليلا قبل دخول 

ميناء الحديدة؛ في الوقت الذي لم 

ينفذوا شيئا يذكر من التزاماتهم 
تجاه هذه الهدنة التي يتعلقون 

بأستارها، وتشير التقارير إلى أنهم 
يسعون لتحويلها إلى غطاء لإعادة 
نشر قواتهم العسكرية وشق المزيد 

من الطرق الفرعية ذات الأغراض 
العسكرية حول مدينة تعز التي كان 
يفترض بهم فتح الطرقات الموصدة 

إليها منذ العام 2015، إضافة إلى 
تجديد وتنويع مصادر تمويلهم 

والمضي قدما في خطة العبث بالهوية 
الثقافية والتحشيد العقائدي.

والخلاصة في كل ما سبق، هي 
أن التعاطي الأممي والدولي مع الملف 

اليمني يفضي في نهاية المطاف إلى 
ترحيل أسباب وتعقيدات الأزمنة 

اليمنية المتشابكة، ويؤجل صراعا 
محتوما لم يتم إطفاء جذوته، أو 

معالجة جذوره، بينما كل ما يحدث 
من تحركات على سطح هذا الصراع 

المزمن ليس أكثر من دبلوماسية 
دولية وأممية رومانسية ناعمة، تمنح 
الحوثي شعورا مضاعفا بأنه الطرف 

المدلل القادر على ابتزاز المجتمع 
الدولي وانتزاع العديد من المكاسب 

غير المستحقة وهو ما يدفعه بالتالي 

لرفع سقف مطالبه وإبداء المزيد من 
التعنت في وجه أيّ جهود دولية 

للسلام الضائع في اليمن.

ليس كل ما تزعمه الأطراف الفاعلة 
في المشهد السوري، حين تطوّقها 
الحسابات والتفاهمات الدولية، قادراً 
على الصمود أمام استحقاقات لا مفرّ 

منها في نهاية المطاف، ولعبة التحالفات 
وإن طال أمدها تبقى خاضعة لميزان 

دقيق لا مكان فيه لـ“صديق الجميع“، 
وهو ما حاولت ما تسمّى بقوات سوريا 

الديمقراطية ”قسد“ تطبيقه جاهدة خلال 
السنوات الماضية.

تبدو تركيا غير مستعجلة على البدء 
بالعملية العسكرية التي تلوّح بها على 

حدودها الجنوبية، طالما أن هذه العملية 
التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان مفصّلاً في خرائطها 
وعمقها داخل الأراضي السورية، تتمكن 
من إحداث تغيير مّا في مكان آخر، حتى 

دون أن يقرع فيها جرس ساعة الصفر.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 
العائد من جولة قادته إلى دولة الإمارات 

العربية المتحدة، كان قد وقّع مذكرتي 
تفاهم بغرض تطوير العلاقات في مجال 

الصناعات الدفاعية، إحداهما تتعلق 
بالتعاون الصناعي بين رابطة مصنّعي 

صناعة الدفاع والطيران الأتراك ومجلس 
الإمارات للشركات الدفاعية، أما الثانية 

فتخص التعاون في مجال الاختبار 
والاعتماد بين شركة ”تي آر تيست“ 

ومجلس ”التوازن“. ما يعني أن التنسيق 
العسكري حول الأمن القومي للبلدين 

في أفضل حالاته اليوم. أكار وضع 
أيضا، الثلاثاء الماضي، نظيره الروسي 

سيرجي شويغو بصورة القرار التركي 
بشن عملية عسكرية على الحدود والذي 

اعتبره رداً على التحركات التي تستهدف 
أمن بلاده في شمال سوريا.

ولا يظهر نافلاً عن سياق تطبيع 
العلاقات التركية الخليجية، تصنيف 
رئاسة أمن الدولة السعودية مؤخراً 
للأخوين حسام وبراء قاطرجي على 

قوائم الإرهاب، على خلفية ”تسهيلهما 
تجارة الوقود لتنظيم داعش الإرهابي، 
والتعاون مع التنظيمات الأخرى مثل 
الحرس الثوري الإيراني“. فهذا ليس 
كل ما فعله الأخوان قاطرجي، بل إن 

نشاطمها الأساسي الآن هو التنسيق 
مع ”قسد“ بعد شراكة طويلة مع داعش. 

وهي رسالة سعودية بليغة إلى تركيا 
بتخلي الرياض عن داعمي الميليشيا 

الكردية وحلقة وصلها القوية مع نظام 
الأسد، في تغيير لمسار دعم سعودي 

استمر طويلاً، وصل إلى درجة إرسال 
السفير السعودي ثامر السبهان لزيارة 
المناطق التي تسيطر عليها ”قسد“ في 

المنطقة الشرقية السورية.
في الخلفية ما زالت تدور مفاوضات 
مع السويد وفنلندا بشأن موافقة أنقرة 
على انضمامهما إلى الناتو، الأمر الذي 
تضع تركيا دون تحقّقه شروطاً تريد من 

البلدين الالتزام بها، وعلى رأسها دعم 
ستوكهولم وهيلسنكي لحزب العمال 
الكردستاني الذي يمثل قيادة ”قسد“ 

المباشرة والذي أنكره السويديون إنكاراً 
قطعياً، لولا أن عرض لهم الأتراك صور 

الأسلحة والقاذفات سويدية الصنع 
التي تم تسليمها لميليشيا ”بي كي 

كي“، إضافة إلى أن الدعم السياسي 
لستوكهولم لم يتوقف لحظة واحدة 

لقيادة حزب العمال الكردستاني وحزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي وليس 

أدلّ على ذلك من استضافة العاصمة 
السويدية للقاء سياسي أشرفت عليه 
وحضّرت له وشاركت فيه إلهام أحمد 

عضو اللجنة المركزية لـ“بي كي كي“ 
ورئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس 

سوريا الديمقراطي ”مسد“ الذي يحكم 
المحافظات السورية الثلاث الرقة ودير 

الزور والحسكة.
والواقع أن معادلة الأكراد في هذا 

المشهد أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، 
فالنواة الصلبة لهذا المشروع الذي يشكو 
من التهديدات التركية اليوم، هي بالفعل 
مسألة تركية – تركية صرفة، يمثلها ”بي 

كي كي“ الذي قام بتشكيل سلسلة من 
التحالفات منذ أن قرّر نقل البندقية عبر 

الحدود من حرب في جنوب تركيا، إلى 
حرب أخرى شمال سوريا. 

تحالفت النسخة السورية من 
ميليشيا ”بي كي كي“ والتي تسمّى 
”وحدات حماية الشعب“ الكردية من 
البداية مع النظام السوري، وقامت 

بعمليات تسليم واستلام متبادل، ضمنت 
له فيها الأمن في المنطقة الشرقية، مقابل 

عقود تم تسريبها وفضح أمرها لاحقاً 
تتصل بالاستفادة من آبار النفط والغاز، 

على أن تبقى رموز سيادة الدولة السورية 
وصور بشار الأسد ومقرات حزب البعث 
والأجهزة الأمنية وغيرها دون المساس 
بها، وهذا الاتفاق صمد بصعوبة، لكنه 

مستمر حتى اللحظة.
مع ظهور داعش عقدت الولايات 

المتحدة مع ميليشيا ”بي كي كي“ صفقة 
تنص على أن يحاربوا التنظيم على 

الأرض مقابل أن تطلق يدهم كشرطي 
للمنطقة الشرقية السورية يضبط الأمن، 

ولكن شريطة خلق نوع من الغطاء 
السياسي الذي سمّي بمجلس سوريا 

الديمقراطية ”مسد“ وقوات سوريا 
الديمقراطية ”قسد“، وهذه الصفقة 

صمدت بدورها رغم أن القوانين الأميركية 
تصنّف ”بي كي كي“ منظمة إرهابية 

ويضعه الناتو على قوائم الإرهاب.
وبقي أكراد سوريا وأحزاب المجلس 

الوطني الكردي يرفضون هيمنة حزب 
يرونه أجنبياً مارس ضدّهم القمع وأحرق 
مقراتهم واعتقل قياداتهم السياسية، ولا 
يخفي هؤلاء أنهم يخشون ليس فقط من 
عمليات التجنيد الإجباري التي تطبقها 

”قسد“ على أبنائهم وبناتهم، بل حتى 
على مستقبل الأجيال الكردية التي عاشت 

وتعيش تحت سيطرة ”قسد“ لأن لغتهم 
الكردية المستعملة في سوريا أخذت 

بالذوبان لصالح ما جلبه معه ”بي كي 
كي“ من تركيا وشمال العراق وإيران 

وأرمينيا، وهي البلدان التي قدم منها 
مقاتلوه إلى سوريا.

لم تنته السلسلة بعد، فالحزب الذي 
ينظر إلى نفسه كمنظمة ثورية قادمة من 

زمن النضال الأحمر، على مستوى الشكل، 
ولا مانع لديه من مدّ اليد إلى الشيطان 

من أجل تحقيق أهدافه، وجد أن الروس 
حليف محتمل في الخارطة الراهنة، فأقام 
تفاهمات مع موسكو وصلت حدّ التنسيق 

العسكري والأمني المباشر.
ولم يبق من لاعبي خشبة المسرح 

السورية الدامية سوى الإيرانيين، وهؤلاء 
أساساً يحتفظ ”بي كي كي“ بعلاقة وثيقة 

معهم عبر قيادته العليا في جبل قنديل 

شمال العراق التي لا تحرّك “قسد” ساكناً 
دون أن تتلقى الأوامر منها.

أكار أبلغ شويغو أن ”الأعمال التي 
تهدف إلى زعزعة الاستقرار الذي تحقق 

في المنطقة ستلقى الردّ المناسب كما 
أن وجود إرهابيين في المنطقة أمر غير 

مقبول“، مذكّراً إياه بضرورة الالتزام 
بالاتفاقات السابقة بشأن هذه المسألة. 
ما يعني عزفاً تركياً على وتر العلاقات 

الوثيقة مع موسكو التي يحرص الرئيس 
فلاديمير بوتين على عدم المسّ بها في 

الوقت الراهن وإبقائها على ما هي عليه، 
لاسيما بعد أن انفردت تركيا بموقف 

رافض للعقوبات الغربية المطبقة على 
روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

القائد العسكري لـ“قسد“ فرهاد 
شاهين المعروف باسم مظلوم عبدي، 

كشف عن فشل المفاوضات الجارية مع 
دمشق والتي كانت تقوم بها الوفود 

التي يرسلها إلى العاصمة السورية، 
فلم يجد سوى الإعلام ليرفع صوته من 

خلاله مستنجداً بالأسد، فدعا ”الحكومة 
السورية“ لحماية حدود بلادها في وجه 

التهديدات التركية.
بدا عبدي كمن يلعب بالأوراق كلها 

دفعة واحدة، فكما حثّ الأسد على حماية 
قواته، بينّ أن الروس كانوا قد وعدوه 

برفض أيّ عملية عسكرية تركية محتملة، 
وافترض أن واشنطن لا بد وأن يكون لها 

موقف ”أكثر وضوحاً حيال الهجمات“. 
بذلك يؤكد عبدي أن الموقف الأميركي 

”ليس واضحاً“ عليه تماماً، الأمر ذاته 
كرّره حين تحدث عن موقف الأسد وقال 
بالحرف ”المطلوب من الدولة السورية 

هو أن تكون صاحبة موقف، لأنه في 
النهاية جزء من الأرض السورية يتعرض 

للهجمات والاحتلال“.
ومع التلويح بخطر عودة داعش، 

والتذكير بما أطلق عليهم عبدي تعبير 
”آلاف العائلات من ذوي عناصر ومسلحي 
داعش“ في مخيمات الاعتقال التي تقيمها 

”قسد“ على الحدود السورية العراقية، 
فهناك، على حد قول عبدي، مخيمات 

تؤوي أسر مرتزقة كمخيمي الهول وروج، 
بالإضافة إلى عدد من المخيمات الصغيرة 

الثانية على طول امتداد المنطقة، وعن 
ذلك أشار عبدي إلى أن أيّ هجوم جديد 

ستخرج معه تلك المخيمات عن السيطرة.
في هذه الصورة تبدو غالبية العوامل 

المتحكمة بالمنطقة الشمالية والشمالية 
الشرقية من سوريا غير قابلة للتغير، 

ثابتة بقوة التفاهمات السياسية والأمنية 
القائمة والمستجدة، باستثناء قرار قد 
يأتي من رئيس النظام السوري بشار 

الأسد.
غير أن السؤال هنا ليس عن 

طموحات ”قسد“ ومصالحها وتوقعاتها 
من حلفائها المتناقضين، بل حول مصلحة 

الأسد في تلبية كل تلك المخاوف، فلماذا 
سيرفض عودة داعش؟ ولماذا سيقلق 

من إضعاف ”قسد“ التي ما يزال خطابه 
الرسمي يسميها الميليشيات الانفصالية، 

ويرفض طلبها بالانضمام إلى جيش 
وطني واحد تشكل فيها تشكيلات قومية 

وفق مبدأ اللامركزية؟
في حال شنت تركيا عمليتها 

العسكرية الجديدة، لن يتدخل أحد، 
وسيكون على الولايات المتحدة أن تحسب 

ما يمكن أن تخسره على جبهة الناتو، 
في حال عرقلت تقدم القوات التركية، 
إلا في حال تم تقديم ضمانات لأنقرة 
داخل الحلف، لكن كيف سيكون شكل 

تلك الضمانات إن لم تكن تخلياً عن دعم 
”قسد“ و“بي كي كي“؟

الأرجح أن الأسد سيقف موقف 
المتفرج أملاً بأن ينهك الطرفان بعضهما 

بعضاً، حتى تحين الساعة المناسبة 
ليحصد ثمار صبره الاستراتيجي 

المعهود، مغفلاً أن تركيا إنما تخوض 
حرباً امتدت لعقود مع ”بي كي كي“ لعب 

فيها والده حافظ الأسد دوراً أساسياً 
في دعم التنظيم الكردي الانفصالي 

وتسليحه وتدريبه على الأراضي السورية 
واللبنانية قبل أن يتخلى عنه ويطرد 

زعيمه عبدالله أوجلان ثم يسرّب للأتراك 
إحداثيات تواجده ليتمكنوا من القبض 

عليه وإيداعه في سجن ”إمرالي“.
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 أنقرة – كشــــفت وزارة الخزانة والمالية 
التركيــــة أنه ســــيتم الإعلان عن سلســــلة 
مــــن ”الخطــــوات الموجهة نحــــو الحلول“ 
بارتفاع  المحاصــــر  للاقتصــــاد  الجديــــدة 

التضخم وانزلاق الليرة.
وســــاعد هذا الإعلان فــــي وقف بعض 
الانخفاضــــات في العملة، ولكــــن ثبت أنه 
لــــم يــــدم طويلا، إذ بــــدا أن الليــــرة مهيأة 
الجمعة لتســــجل أســــوأ أســــبوع لها منذ 
مارس الماضي، مدفوعة بمخاوف من مزيد 
من التخفيضات في أســــعار الفائدة وسط 

تصاعد التضخم.
وتراجعت الليرة إلى 17.27 عند نقطة 
واحدة مقابل الــــدولار، مما جعلها تقترب 
من أدنى مســــتوياتها القياسية في أواخر 

ديسمبر الماضي.

وأدى تعهــــد الرئيــــس رجــــب طيــــب 
أردوغــــان بالحفــــاظ على أســــعار الفائدة 
منخفضة في وقت سابق من الأسبوع إلى 

زيادة ضغط البيع على العملة.
وعلى مدار الأسبوع الحالي تراجعت 
العملة بنســــبة 4.6 في المئة. ومن المقرر أن 
تسجل أكبر انخفاض أسبوعي لها في ما 
يقرب من ثلاثة أشهر. وقد سجلت تراجعا 
بواقــــع 15 في المئة خــــلال الربع الأول من 
هــــذا العــــام، ما جعلهــــا الأســــوأ أداء في 

الأسواق الناشئة.
وكشــــفت الــــوزارة فــــي وقــــت متأخر 
الخميس الماضي أنها ”ســــتبدأ في تقييم 
الطلب على الســــندات المقيــــدة بالعائدات 
في الخامس عشــــر من يونيــــو الجاري“. 
وأضافت أنه ”ســــيتم الإعــــلان عن العائد 
الدقيــــق والاســــتحقاق فــــي أقــــرب وقــــت 

للإصدار“.
وبينمــــا قالت الســــلطات إنه لا يوجد 
شــــيء آخر يذكر بشــــأن برنامج السندات 
الجديــــد، اســــتخدمت تركيا فــــي الماضي 
السندات المقيدة بالإيرادات لتقديم عوائد 
للمســــتثمرين بالليــــرة مرتبطــــة بــــالأداء 
المالي للمؤسســــات الاقتصاديــــة المملوكة 

للدولة.
ويعــــد الإعــــلان الخطــــوة الأولى من 
الســــلطات بعــــد أن تعهــــدت الــــوزارة في 
وقــــت ســــابق بتبني إجــــراءات واســــعة 
النطــــاق لعكــــس تراجــــع الليــــرة. وقالت 
الجديــــدة  الأدوات  ”جميــــع  إن  الــــوزارة 

التي ســــيتم تبنيها ســــتكون متماشية مع 
مبادئ الســــوق الحــــرة ونظــــام الصرف 

الأجنبي“.
وتم إجبــــار وزارة الخزانة على اتخاذ 
إجــــراء بســــبب الانخفاضات المتســــارعة 
لليــــرة مقابل الــــدولار، حيث تعــــد العملة 
التركية الأســــوأ أداء بين عملات الأسواق 

الناشئة حتى الآن هذا العام.
وفــــي خطوة منســــقة مــــع الــــوزارة، 
اختصرت هيئــــة الرقابــــة المصرفية فترة 
ســــداد القروض الشــــخصية التــــي تزيد 
قيمتها عــــن مئة ألف ليــــرة (قرابة 6 آلاف 
دولار) إلى 12 شــــهرا بــــدلا عن عامين. كما 
تم رفع الحد الأدنــــى لمتطلبات الدفع على 
بطاقات الائتمان فــــي محاولة لإبطاء نمو 

القروض.
ووفقــــا لوكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
لامســــت  فقــــد  الائتمانيــــة،  للتصنيفــــات 
مقايضات التخلف عن ســــداد الائتمان في 
البلاد لمدة 5 سنوات أعلى مستوى لها في 

14 عاما عند 790 نقطة أساس.
وأدت الليرة الضعيفــــة والارتفاع في 
أســــعار الســــلع العالمية في أعقاب اندلاع 
الحــــرب بين روســــيا وأوكرانيا في أواخر 
فبرايــــر الماضــــي إلى زيــــادة التضخم في 
أســــعار المستهلكين في تركيا إلى أكثر من 
73 فــــي المئة الشــــهر الماضــــي، وهي أعلى 

قراءة منذ عام 1998.
يواجــــه  الــــذي  أردوغــــان،  وأجبــــر 
الانتخابات في غضون عام، البنك المركزي 
على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند 14 في 
المئة بعد خفضها بمقدار تراكمي قدره 500 
نقطة أساس خلال الأشهر الأربعة الأخيرة 

من عام 2021.
ويــــرى الرئيــــس التركــــي أن أســــعار 
الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تضخم أســــرع 
فــــي المســــتهلك، وهــــو أمر يتعــــارض مع 
الافتراضــــات الأساســــية التــــي يتبناهــــا 
محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء 

العالم.
وفــــي وقت ســــابق من هذا الأســــبوع 
قال إن ”تركيا ســــتواصل خفض أســــعار 
الفائــــدة“، ممــــا قد يــــؤدي إلــــى مزيد من 

التراجع في العملة.
وفــــي محاولة لوضع مصــــدات أخرى 
الاقتصــــاد  لتعــــرض  احتمــــال  أي  أمــــام 
التركي إلى انتكاســــة خلال الفترة المقبلة، 
ستقوم السلطات النقدية بمضاعفة معدل 
الاحتياطــــي المطلــــوب للقــــروض النقدية 

التجارية بالليرة إلى 20 في المئة.
وقــــال المركزي فــــي بيان نشــــره على 
موقعه علــــى الإنترنت الجمعة إن ”البنوك 
ســــتحتفظ بالليرة الإضافية طويلة الأجل 

بســــعر فائــــدة ثابــــت للودائــــع بالعملات 
الأجنبية كخطــــوة تكميلية لزيادة ترجيح 
الأوراق المالية في مجمع الضمانات الذي 
سيصبح ســــاريا في الرابع والعشرين من 

يونيو الجاري“.
إجــــراءات  تنفيــــذ  البنــــك  ويريــــد 
الضمانات والسيولة النقدية في السوق. 
وقــــال إن ”الهدف مــــن هــــذه اللائحة هو 
زيادة فعالية السياســــة النقدية في نطاق 

استراتيجية الليرة“.
الليــــرة  قــــروض  تركيــــا  وأخضعــــت 
لمتطلبات الاحتياطي في أبريل الماضي مع 
تحركها للحفــــاظ على نمو القروض تحت 
السيطرة لحماية رصيد الحساب الجاري.
وفــــي خضم الوضــــع الراهــــن تدرس 
الحكومــــة التركية دفع ميزانيــــة تكميلية 
من خلال البرلمان قبل عطلة الشــــهر المقبل 
المحتملــــة  الصيــــف  مدفوعــــات  لتغطيــــة 
الليــــرة  لانــــزلاق  المتزايــــدة  والتكاليــــف 

والتضخم المتفشي.
وقــــال مصــــدران لرويتــــرز إن العمل 
جار بشــــأن الميزانية الإضافية، لكن لم يتم 
اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كانت هناك 

حاجة إليها.
وازداد عــــبء الميزانية بســــبب ارتفاع 
تكاليــــف الطاقــــة وأجــــور القطــــاع العام 
وزيــــادات المعاشــــات التقاعديــــة وتراجع 
الليــــرة والتكلفــــة المتزايــــدة ذات الصلــــة 
لبرنامــــج حماية الودائــــع الذي تم إطلاقه 
فــــي أواخر عــــام 2021 للتخفيــــف من آثار 

أزمة العملة.
وقال مســــؤول كبيــــر طلب عــــدم ذكر 
اســــمه إن ”تكاليف الكهربــــاء والغاز على 
وجه الخصوص كان لها تأثير، لذلك يبدو 
من المســــتحيل البقاء في حــــدود الميزانية 
هــــذا العــــام“. وأضــــاف ”يبــــدو أن وضع 

ميزانية إضافية أمر لا مفر منه“.

لكن مصدرا بوزارة الخزانة أشار إلى 
أن الميزانية التكميلية ليســــت على جدول 

الأعمال في الوقت الحالي.
ولتخفيــــف العبء عن الأتــــراك، قدمت 
أنقرة دعمــــا للوقــــود والكهربــــاء والغاز 
بقيمة 11.6 مليار دولار في عام 2021. وكان 
مــــن المتوقع أن تكلــــف 300 مليار ليرة هذا 
العــــام، لكن تكاليف الطاقــــة ارتفعت أكثر 

بكثير مما كان متوقعًا.
وقال المسؤول إنه ”تم عقد عدد قليل من 
الاجتماعات لكن حجم الميزانية التكميلية 

غير واضح وأن مؤسســــات الدولة تحدد 
احتياجات الميزانيــــة الإضافية المجمعة“. 
وأضــــاف أن ”الخيار الأفضــــل هو أن يتم 

دفعها قبل العطلة“.
وقال مصدر آخر مطلع على الموضوع 
”بدأ العمل في إصدار ميزانية إضافية في 
هذه الفترة التشريعية ولم يتم اتخاذ قرار 

نهائي“.
عجــــز  أن  إلــــى  البيانــــات  وتشــــير 
الميزانيــــة كان يقــــارب 2.5 فــــي المئــــة من 
الناتج المحلي الإجمالــــي في نهاية أبريل 
الماضي، لكن عبء التكلفة المتزايد يشــــير 
إلــــى أنه سيتســــع بحلــــول نهايــــة العام 
نحــــو 5 فــــي المئة، ممــــا ســــيجعل تركيا 
أقــــرب إلــــى مســــتوى الأســــواق النامية 

الأخرى.

ونظــــرت الحكومة أيضا فــــي ميزانية 
تكميليــــة فــــي نهايــــة 2021 لكنهــــا أوقفت 
الخطــــة وواجهــــت التكاليــــف المتزايــــدة 

بإيرادات أعلى من المتوقع.
وفي أعقاب أزمة العملة في ديســــمبر 
الماضي، عززت الحكومة الأجور وخفضت 
الدخــــل  ذات  الأســــر  لدعــــم  الضرائــــب 
المنخفض، مستفيدة من قوة المالية العامة 
وهو مــــا كان أقل عجز بــــين أقرانها حتى 

عام 2016.
فــــي  الاقتصاديــــة  المحللــــة  وقالــــت 
إســــطنبول والكاتبــــة في موقــــع ”أحوال 
تركيــــة“ جلــــدم أتابــــاي شــــانلي لرويترز 
إنه ”مــــع العد التنازلــــي للانتخابات أدى 
توقع تســــارع الإنفاق إلى إجراء دراسات 

إضافية للميزانية“.
وظلــــت نســــبة عجــــز الميزانيــــة إلى 
الناتج المحلي الإجمالــــي منخفضة بنحو 
1 فــــي المئــــة مــــن 2013 إلــــى 2016، ما عزز 
الاســــتثمارات التركية ثم ارتفعت إلى 1.5 
في المئة في عام 2017 ووصلت إلى 3.5 في 

المئة بحلول عام 2020.
واســــتنادا إلى ســــعر الليرة الحالي، 
عــــبء  أن  المصرفيــــين  حســــابات  تظهــــر 
ميزانيــــة الخطة ســــيكون 8 مليارات ليرة 
(470 مليــــون دولار) في يونيو و5 مليارات 
ليــــرة (290 مليــــون دولار) فــــي يوليو، مع 
تحويل معظم التكلفة إلى المركزي اعتبارا 

من أغسطس.
وتظهــــر البيانــــات الرســــمية أن قيمة 
خطــــة حمايــــة الودائــــع بلغت الأســــبوع 
الماضي 52.5 مليار دولار، قياسا بنحو 390 

مليار دولار من إجمالي حجم الودائع.
وبينما يدعم المركزي جزءا من الخطة، 
مدفوعاتهــــا  إن  الخزانــــة  وزارة  قالــــت 
للمودعين بلغت نحو 1.23 مليار دولار في 

الثالث من هذا الشهر.

 الريــاض – دعمــــت الســــعودية خطــــط 
تحفيز الاقتصاد بمبادرة جديدة تستهدف 
الابتكار وريادة الأعمال، في خطوة تهدف 
إلى خدمــــة إنتاجية القطاعــــات الواعدة 
ما يمكن مــــن تعزيز مرونة ســــوق العمل 
وتشجيع الاستثمار في الشركات الرقمية 

وتنويع مصادر الدخل.
وأطلقــــت الهيئــــة الســــعودية للمدن 
(مــــدن)  التقنيــــة  ومناطــــق  الصناعيــــة 
بالتعــــاون مــــع جامعــــة الملــــك عبداللــــه 
(كاوســــت)،  والتكنولوجيــــا  للعلــــوم 
برنامجا مشتركا لدعم المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة في مجال الابتكار.
وينــــدرج البرنامــــج في إطــــار مذكرة 
التفاهم التي وقعها الطرفان نهاية العام 
2019، لدعم وتنفيذ مشاريع بحثية تسهم 

في التنمية الصناعية بالبلد الخليجي.
ويشير تســــارع خطوات الحكومة في 
المراهنــــة على الاســــتثمار فــــي التقنيات 
المتقدمــــة لتحقيق عوائد كبيــــرة لتمويل 
عملية التحول الاقتصادي غير المســــبوقة 
التــــي تخوضهــــا حقيقــــة الرغبــــة لــــدى 
المســــؤولين فــــي اللحــــاق بجيرانهم عبر 
فورة اســــتثمارية لم تشهدها من قبل في 

هذا المجال.
وأكد مدير إدارة التســــويق والاتصال 
المؤسســــي بهيئة مدن قصي العبدالكريم 
أن البرنامــــج المشــــترك لدعــــم المنشــــآت 
الصغيرة والمتوســــطة في مجال الابتكار 

تم إطلاقه خلال عام 2021 على مرحلتين.
وتضمن ذلــــك ورش عمل واجتماعات 
مــــن جامعة كاوســــت لمســــاعدة شــــركاء 
مــــدن داخل المدن الصناعيــــة على تجاوز 
التحديــــات التــــي تواجههــــم فــــي مجال 
التطويــــر والابتــــكار، وتعزيــــز التنميــــة 
الاســــتثمارية  والأنشــــطة  الصناعيــــة 

بالاعتماد على البحث والتطوير.

الســــعودية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
إن  قولــــه  العبدالكــــريم  إلــــى  الرســــمية 
”البرنامج يأتي ضمن اســــتراتيجية مدن 
لتمكــــين الصناعة، والإســــهام فــــي زيادة 
المحتــــوى لتأســــيس شــــراكات متكاملــــة 
مــــع القطاعــــين العام والخــــاص لتحقيق 

مستهدفات رؤية 2030“.
وأوضح أن هذه الشراكة تندرج ضمن 
مبادرات مدن في برنامج تطوير الصناعة 
(ندلب)  اللوجســــتية  والخدمات  الوطنية 
لتنويع الاقتصاد وإرساء مفاهيم التنمية 

المستدامة.

وأضــــاف ”نريد إيجــــاد نموذج ناجح 
للتعاون بين القطاع الصناعي والأوساط 
الأكاديمية والعلمية، ومســــاعدة المنشآت 
الصغيرة والمتوســــطة على خلق الفرص 
الوظيفية وتبني أُسس الابتكار والتنويع 
وزيــــادة قاعــــدة زبائنها والوصــــول إلى 

أسواق جديدة“.
ويتيــــح البرنامج الطمــــوح الوصول 
إلــــى القــــدرات والإمكانــــات التطبيقيــــة 
التــــي توفرهــــا جامعــــة كاوســــت منهــــا 
المعامــــل البحثيــــة والمرافــــق التطبيقيــــة 
ذات المســــتوى العالــــي ودعــــم المواهــــب 
والاســــتفادة مــــن الأبحــــاث والخبــــرات 

العلمية.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك ســــيتم تقديم 
برامــــج تدريبيــــة متخصّصــــة وحمايــــة 
الملكية الفكرية وتوفير الفرص التمويلية 

الممُكنة.

 جنيف – دخلت سلطنة عُمان في شراكة 
جديدة مع منظمة العمل الدولية إثر إبرام 
الطرفين مذكرة تفاهم على هامش أعمال 
مؤتمر العمـــل الدولي رقم 110 في جنيف 
هذا الأســـبوع تقضي بالإعداد المشـــترك 
للبرنامـــج الجديد للعمل اللائق في البلد 

الخليجي.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن وزارة العمـــل وغرفة تجارة 
وصناعـــة عُمـــان والاتحاد العـــام لعمال 
ســـلطنة عُمان كانت الأطراف التي وقعت 
علـــى هذا التعـــاون مع المنظمـــة التابعة 

للأمم المتحدة.
وقـــال وزيـــر العمل محاد بن ســـعيد 
باعويـــن إن البرنامج الجديد من شـــأنه 
”الارتقاء بمســـتوى الحـــوار الاجتماعي 
بـــين أطـــراف الإنتـــاج والوصـــول إلـــى 
الإنتاجيـــة والفاعليـــة مـــن قبـــل القوى 
العاملـــة في ســـوق العمل، وإلـــى علاقة 
جيدة تســـتمر وفق معايير منظمة العمل 

الدولية“.
وتمهد المذكـــرة الطريق أمـــام إعداد 
برنامج لتوفير الوظائف للعمانيين خلال 
الفتـــرة الفاصلـــة بـــين 2023 و2025، في 
ســـياق سياســـة لإدخال تغييرات عميقة 
على سوق عمل اعتاد على استقدام عمالة 

رخيصة كباقي دول منطقة الخليج.
وسيركز البرنامج على ثلاث أولويات 
هـــي؛ التشـــغيل ويتضمـــن ذلـــك تنمية 

المهارات وريادة الأعمال، وأيضا الحماية 
الاجتماعيـــة، وأخيـــرا معاييـــر العمـــل 

الدولية وإدارة العمل.
وقالت ربا جـــرادات المديرة الإقليمية 
للدول العربيـــة في منظمة العمل الدولية 
إن ”ســـلطنة عُمان دولـــة أثبتت التزامها 
بالعمـــل اللائـــق منـــذ انضمامهـــا إلـــى 

المنظمة منذ أكثر من عقدين من الزمن“.
وتعـــد برامـــج العمل اللائـــق الأداة 
الرئيســـية للمنظمـــة فـــي التعـــاون مع 
الحكومـــات ومنظمـــات العمـــال وقطاع 
الأعمال من خلال دعـــم المبادرات المحلية 
في مجـــال تعزيز فرص العمـــل وحقوق 
القـــوى العاملـــة والحـــوار الاجتماعـــي 
والحمايـــة الاجتماعية باســـتخدام نهج 

يستند إلى النتائج.
ومنذ انضمام مســـقط إلـــى المنظمة 
في عام 1994 قامت بعقد خمس اتفاقيات 
لتطوير سوق العمل ولكن الخبراء يرون 
أن الاتفاقية الجديدة ســـتكون دافعا قويا 
خاصة وأن البلد بدأ يشـــهد سلســـلة من 
الإصلاحات الاقتصادية بما فيها سياسة 

”التعمين“.
وتتسارع وتيرة جهود الدولة لتنفيذ 
أكبـــر برنامـــج للتحول الاقتصـــادي في 
تاريخهـــا من أجل الاســـتعداد لمرحلة ما 
بعـــد النفـــط وفق رؤية تمتـــد حتى 2040 
وتركز على تنويع مصادر الدخل وإيجاد 

مصادر بديلة لإيرادات الموازنة.
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إجراءات جديدة
● إعادة تقييم الطلب على السندات 

    المقيدة بالعائدات

● اختصار فترة سداد القروض التي تزيد عن 

    6 آلاف دولار إلى 12 شهرا

● رفع الحد الأدنى لمتطلبات الدفع على 

    بطاقات الائتمان لإبطاء نمو القروض

برنامج مع مدن كاوست 

يأتي ضمن خطط 

تمكين الصناعة

قصي العبدالكريم

ز
ّ
مبادرة سعودية تحف

الابتكار في المشاريع

الصغيرة والمتوسطة

ماني لدعم
ُ
برنامج ع

التوظيف بالتعاون 

مع منظمة العمل الدولية

تركيا تدخل جولة أخرى في معركة

معقدة لإنقاذ الليرة
الحكومة تفكر في اعتماد ميزانية إضافية لمواجهة ارتفاع التكاليف

الأزمات تحطم واجهة الاقتصاد

 ترقبوا نتائج شراكتنا

تسارع الإنفاق أدى 

إلى إجراء دراسات 

إضافية للميزانية

جلدم أتاباي شانلي

ســــــتبدأ تركيا قريبا في إصدار نوع جديد من الســــــندات لتعزيز مدخرات 
الليرة، في أول إجراءات واســــــعة النطاق وعدت الحكومة بتبنيها للحد من 
التضخــــــم، بينما تفكر في ميزانية إضافية لمواجهة التكاليف الباهظة بعدما 

تركت الأزمة في شرق أوروبا ندوبا قاسية على الاقتصاد.

مقايضات التخلف عن 

سداد الائتمان بلغت 

ذروة 14 عاما

ستاندرد آند بورز
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 بيروت – يصر صناع القرار السياســــي 
فــــي لبنان علــــى أنه لا مفر مــــن أن يتحمل 
القطــــاع المصرفــــي فاتورة الانهيــــار المالي 
من أجل المضي قدما في سياســــة الإصلاح 
المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي رغم 
وجــــود تيار رافــــض لهذا التمشــــي المثير 

للجدل.
وقال ســــعادة الشــــامي نائــــب رئيس 
الــــوزراء فــــي حكومــــة تصريــــف الأعمال 
الخميــــس الماضــــي إن ”علــــى البنــــوك أن 
تبدأ أولا في تحمل الخســــائر الناجمة عن 

الانهيــــار المالــــي للبلاد من خــــلال رؤوس 
أموالها“.

ونفــــى وجــــود نيــــة للدولــــة لاعتمــــاد 
اســــتخدام  أو  ســــيادي  صنــــدوق 
احتياطيــــات الذهب البالــــغ حجمها 286.8 
طنــــا لتعويــــض المودعــــين الذيــــن فقــــدوا 

مدخراتهم.
والشــــامي هــــو العقل المدبــــر لخارطة 
طريق للتعافي الاقتصادي أقرتها الحكومة 
قبــــل أن تصبــــح حكومة تصريــــف أعمال 
الشــــهر الماضي. وتشمل الخطة العديد من 

الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل دعم 
من صندوق النقد.

وتتضمن مراجعة كاملة للوضع المالي 
للبنك المركزي من خلال شركة الاستشارات 
كي.بي.أم.جي في الشهرين المقبلين وشطب 
لاحــــق ”لجزء كبير“ مــــن التزاماته بالعملة 

الأجنبية تجاه البنوك.
ورفضــــت جمعيــــات مصــــارف لبنــــان 
الخطة مرارا وقالت إنها ســــتجبر المودعين 
والبنــــوك علــــى تحمل وطأة خســــائر تقدر 

بنحو 72 مليار دولار.
وتمســــك الشــــامي بموقفــــه قائــــلا إن 
”البنوك يجب أن تبــــدأ أولا من حيث تحمل 
خســــائر من رؤوس أموالهــــا قبل أن نمس 

أي مودع“.
وأضــــاف ”لــــن نطبق مبــــدأ روبن هود 
بشــــكل عكســــي، ونأخذ من الفقراء لنعطي 
للأغنيــــاء هذا غير مقبــــول“، داعيا البنوك 

إلى ”تقديم تضحيات“ لحماية المودعين.
وتهــــدف الحكومة إلى إعــــادة ما يصل 
إلــــى 100 ألف دولار مــــن مدخرات المودعين 

بمرور الوقت.
وتملك البنوك أصولا بالعملة الأجنبية 
لتغطيتهــــا من خــــلال ”احتياطيــــات البنك 
المركــــزي والســــيولة في النظــــام المصرفي 
وودائع البنوك المراسلة والقروض للقطاع 
الخاص، من بين أمور أخرى“. ولم يستطع 
الشــــامي تحديد ما إذا كانت الأصول يمكن 

أن تسهم في ذلك.
والمسؤولون منفتحون على فكرة إنشاء 
صندوق ثروة سيادي لإدارة أصول الدولة 
على نطاق واســــع، لكن الشــــامي يعارض 
دمج هذه الإيرادات في خطة الســــداد لأنها 

لن تكون كافية لسد الفجوة في الخسائر.

وقال ”بدلا من ذلك، ستساهم الحكومة 
بمبلــــغ 2.5 مليار دولار في صورة ســــندات 
طويلة الأجل يمكــــن إضافتها إلى الميزانية 

العمومية للبنك المركزي“.
وعــــارض وزراء متحالفون مع جماعة 
حــــزب اللــــه القويــــة المدعومــــة مــــن إيران 
خطــــة الشــــامي، وصوتــــوا ضــــد خارطة 
الشــــهر  الــــوزراء  مجلــــس  فــــي  الطريــــق 

الماضي.

وألمح نائب زعيم حزب الله، نعيم قاسم، 
في مقابلة مع رويتــــرز الاثنين الماضي إلى 
أنه ســــيتعين التفاوض علــــى خطة جديدة 
نظرا إلــــى أن الانتخابــــات البرلمانية التي 
جرت فــــي مايو/ أيار أدت إلــــى بدء عملية 

تشكيل حكومة جديدة.
وقال الشــــامي إن تغييــــر الخطة ”غير 
بالنظر إلــــى الدعم الــــذي تلقته  منطقــــي“ 
بالفعــــل مــــن صنــــدوق النقــــد والمجتمــــع 

الدولي.
وبدأ التراجــــع الاقتصادي فــــي لبنان 
فــــي عام 2019، لكنه تســــارع فــــي ربيع عام 
2020 عندما تخلف البلد عن ســــداد سندات 

خارجية قيمتها 1.2 مليار دولار.
وأنفق المركزي اللبناني منذ ذلك الحين 
نحو نصــــف احتياطيات لبنــــان من النقد 
الأجنبي لدعم الليرة ودعم الســــلع، ومنها 

القمح والأدوية.

الجمعـــة  تونـــس  أعلنـــت  تونــس –   
أنهـــا اتفقت مع الجزائـــر لزيادة رحلات 
الشـــارتر مع تدشـــين خط بحـــري جديد 
بين الجارين بهدف تعزيـــز تدفق الزوار 
في وقت لا تزال فيه الحدود البرية مغلقة 

بين البلدين أمام الحركة السياحية.
وجاء هـــذا الاتفاق خـــلال لقاء جمع 
وزيـــر الســـياحة التونســـي محمد المعز 
بلحســـين بنظيـــره الجزائـــري ياســـين 
حمـــادي علـــى هامـــش مشـــاركتهما في 
اجتماع الدورة الـ116 للمجلس التنفيذي 
لمنظمة الســـياحة العالميـــة المنعقد حاليا 

في مدينة جدة السعودية.
وأوضحت وزارة السياحة التونسية 
في بيان نشـــرته على حسابها في منصة 
فيســـبوك أن الاتفاق يهدف إلى تســـهيل 
حركة المســـافرين فـــي الاتجاهين. وقالت 
إنه ”ســـيجري تعزيز هـــذه الرحلات في 

عدة مطارات“ في البلدين.
ويقصد برحلات الشارتر قيام شركة 
طيران ما بتســـيير رحـــلات جوية بعيدا 
عـــن الجـــداول الاعتيادية، ويكـــون ذلك 

بترتيب واستعدادات مع عميل خاص.
تدشـــين  أيضـــا  الاتفـــاق  ويشـــمل 
خـــط بحـــري انطلاقا مـــن مينـــاء حلق 
الوادي بتونس لدعـــم الرحلات البحرية 

السياحية نحو الجزائر.
وأظهـــرت تونـــس عزيمـــة قوية في 
طريـــق النهـــوض بالنشـــاط الســـياحي 
الذي تأثر بالأزمـــة الصحية طيلة عامين 
من بوابـــة الرحلات البحريـــة التي بات 
التركيز عليها كبيـــرا هذه الفترة خاصة 

مع اقتراب ذروة الموسم.
 ويتطلع قطاع الســـياحة التونســـي 
إلـــى فتـــح الحـــدود البرية المغلقـــة منذ 

مارس 2020 بسبب جائحة كورونا، أمام 
تدفـــق الســـياح القادمين مـــن الأراضي 

الجزائرية.
وفي مايو الماضي سمحت السلطات 
للمعامـــلات  جزئـــي  بفتـــح  الجزائريـــة 
التجاريـــة فقـــط مـــع تونـــس. وبـــررت 

استمرار الغلق لأسباب صحية.
وفـــي 2019 مثلت الســـوق الجزائرية 
قرابة ثلث السياح الوافدين على تونس، 
بنحـــو ثلاثة ملايين زائـــر، متقدمة بذلك 
على باقي الأســـواق السياحية التقليدية 

الأوروبية.
وتأمـــل تونـــس أن تســـتقبل مـــا لا 
يقل عـــن 4.7 مليـــون زائـــر، وهو نصف 
الذيـــن  للســـائحين  القياســـي  الرقـــم 
زاروهـــا فـــي العام الذي ســـبق تفشـــي 

الوباء.

وتم الاتفـــاق كذلـــك علـــى مزيد دعم 
التعاون بين البلدين في مجالي السياحة 
والصناعـــات التقليديـــة للارتقـــاء بهما 
عبر إنجاز مشـــاريع مشـــتركة في مجال 

التكوين الفندقي والسياحة.
وفي ضوء ذلك ســـيتم إطـــلاق مركز 
الســـياحي  المهنـــي  للتكويـــن  مشـــترك 
والفندقة، والتعاون العقاري الســـياحي 
عبر توقيـــع اتفاقية بين الوكالة العقارية 
السياحية التونســـية والوكالة العقارية 

الجزائرية التي تم إرساؤها حديثا.

إصرار لبناني على تحميل المصارف

فاتورة الانهيار المالي

اتفاق تونسي – جزائري

لزيادة الرحلات السياحية

لن نلجأ إلى احتياطي 

الذهب لتعويض 

مدخرات المودعين

سعادة الشامي

سنعزز رحلات الشارتر 

وسندشن خطا 

سياحيا بحريا جديدا

وزارة السياحة التونسية

 مقديشــو – بـــرزت علامـــات الإجماع 
داخل أوســـاط الخبـــراء بأن قلـــة مصادر 
التمويل وصعوبة الحصول عليها حاليا، 
في ظل التقلبات التي يشـــهدها الاقتصاد 
العالمـــي وتســـببت فـــي موجـــة تضخـــم 
تاريخية تشـــكل أكبر العراقيل التي تجعل 

الصوماليين أكثر عرضة للأخطار.
وتعمق معضلة غليان أســـعار الغذاء 
التي طفت على السطح بشكل غير مسبوق 
بســـبب الحرب في أوكرانيا من حالة عدم 
اليقين بشأن قدرة أحد أفقر الدول العربية 
علـــى مواجهة أزمة قد تطـــول مع تضاؤل 
هامـــش الســـلطات فـــي توفيـــر المزيد من 

المساعدات الخارجية.
الأممية  الهيئات  تحذيرات  وتصاعدت 
من أن خطر مجاعة يلـــوح في الأفق، أكثر 
من أي وقـــت مضى، نتيجة نقص التمويل 
الدولـــي، وفشـــل الإنتـــاج المحلي بســـبب 
غياب الأمطار، وارتفاع الأسعار لمستويات 

قياسية.

وأشـــار بيـــان مشـــترك لمكتـــب الأمم 
الإنســـانية  الشـــؤون  لتنســـيق  المتحـــدة 
ومنظمـــة الأغذية والزراعـــة للأمم المتحدة 
(فـــاو)، ومنظمـــة الأمم المتحـــدة للطفولة، 
وبرنامـــج الأغذية العالمي لـــلأمم المتحدة 
مؤخرا إلـــى أن ”الدعم المطلوب لم يتحقق 

بالكامل بعد“.
وأضـــاف ”يتـــم حاليا تمويـــل 18 في 
المئة فقط من خطة الاســـتجابة الإنســـانية 
فـــي الصومال لهذا العام البالغة 1.5 مليار 
دولار لمساعدة 5.5 مليون شخص من أكثر 

الصوماليين ضعفا“.
ويعتبـــر الصومـــال، أحـــد أفقـــر دول 
العالم، حيث يعيش 70 في المئة من السكان 
بأقل من 1.9 دولار يوميا، ويكافح للتعافي 

من عقـــود من الحـــرب الأهليـــة ومكافحة 
الإرهاب.

وتفتقر الحكومة الفيدرالية شهريا إلى 
10 ملايـــين دولار لتغطية النفقات الجارية 

مثل رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وتظهـــر التقديـــرات أن دخـــل الفـــرد 
ســـنويا لا يتجاوز 830 دولارا بينما تنتشر 
البطالـــة لتصل إلى 67 فـــي المئة. أما نحو 
ثلثي الســـكان فهم عند خـــط الفقر ويؤكد 
البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة أن 

المعدل عند 73 في المئة.
ونســـبت وكالة الأناضول إلى المبعوث 
الخـــاص للرئيـــس الصومالـــي لشـــؤون 
الجفاف عبدالرحمن عبدالشـــكور قوله إن 
”48 مدينة من أصـــل 72 مدينة تتكون منها 

الصومـــال، تأثرت بالجفـــاف والصدمات 
ذات الصلة“.

ويعنـــي ذلـــك، أن 6 ملايـــين فـــرد أي 
ما يقـــرب من نصـــف الســـكان يواجهون 
حالة مســـتويات شـــديدة من انعدام الأمن 

الغذائي.
ووافـــق صندوق النقد الدولي الشـــهر 
الماضي على تمديد فترة برنامج المساعدة 
الماليـــة للصومـــال إلـــى نهاية أغســـطس 
المقبل، وهـــو يمتد لثلاثة أعوام بقيمة 400 

مليون دولار.
ويأتي هذا القرار بعد انتخاب محمود 
رئيســـا للبـــلاد بعـــد تأخيرا دام أشـــهرا. 
وبموجـــب طلب مـــن الحكومـــة تم تمديد 

الدعم المالي لثلاثة أشهر.
وحذر عبدالشكور من أن استمرار أزمة 
الجفـــاف قد يدمر أرواح آلاف الصوماليين 
فـــي ظـــل الاحتياجـــات المتزايـــدة، جراء 

الجفاف الذي ضرب معظم الأقاليم.
وقال خـــلال زيارة لمدينـــة بيدوة التي 
تعتبر أكثـــر المناطق تضررا جراء الجفاف 
إن ”ســـتة مدن من أصـــل 48 مدينة تأثرت 
بالجفـــاف، اســـتكملت المعاييـــر المعتمدة 
لإعلان المجاعة، حيث يواجه سكانها نقصا 

حادا في الغذاء وصعوبة بالتأقلم“.
وأكد أن المعطيات في الأزمة لا تبشـــر 
بالخيـــر وتتوقـــع كارثة مجاعـــة محتملة 
لتلك المناطق وقد تتوســـع فـــي ظل نقص 

الامتدادات.
ويعتمـــد الصومال بشـــبه كلـــي على 
الاســـتيراد، مـــا يعنـــي تأثره بشـــكل حاد 
بأزمات العالم التي تترك تداعيات وخيمة 

على حركة الأسواق.

الماشـــية  ســـوى  البلـــد  يُصـــدّر  ولا 
والسمســـم والليمون والصمـــغ واللوبان 
منـــذ انهيار الحكومة فـــي 1991 وهو ما لا 
يســـهم في دعم عجلة النمو، في وقت يقدر 
فيه حجـــم التضخم بالبـــلاد بنحو 70 في 

المئة.
والقمـــح  الوقـــود  أســـعار  وســـجلت 
والدقيق والأرز والزيـــت ارتفاعا ملحوظا 
في الأسواق المحلية كونها من السلع التي 

يتم استيرادها.
وقالت بعثة صندوق النقد التي أنهت 
مهمـــة مراجعـــة لفتـــح خـــط ائتماني في 
مارس الماضي إن الاقتصاد الصومالي من 
المتوقـــع أن ينمو 3.2 في المئـــة هذا العام، 

لكنه يواجه مخاطر هبوط.
وحددت وحدة تحليـــل التغذية للأمن 
الغذائـــي فـــي (فـــاو)، والشـــركاء، النقاط 
الســـاخنة المحتملـــة للمجاعـــة في ســـتة 
مناطـــق مختلفـــة، حيث يواجـــه 5 إلى 10 
في المئة أو حوالي 81 ألف شخص بالفعل 

ظروف مجاعة.

يأتـــي ذلك، في وقت أصـــدرت الوحدة 
للأمـــن  المتكامـــل  المرحلـــي  التصنيـــف 
الغذائي بأن ســـتة ملايين صومالي أي ما 
يعـــادل 40 في المئة من الســـكان يواجهون 
مســـتويات شـــديدة مـــن انعـــدام الأمـــن 

الغذائي.
وقـــال آدم عبدالمولـــى، نائـــب الممثـــل 
الخـــاص للأمن العام والمنســـق الشـــؤون 
الإنســـانية في الصومال في بيان مشترك 
مع منظمات أممية، إنهم يحدقون في كارثة 
محتملة، وأن توقع خطر المجاعة في ســـتة 
مناطق يدعو لقلق بالغ وقد تشـــكل بمثابة 

تحذير خطير في المرحلة المقبلة.
وأكـــد أن الفشـــل فـــي التحـــرك الآن 
”ســـيكون مأساويا لعشـــرات العائلات في 

الصومـــال المعـــرض لخطـــر الدخـــول في 
موسم أمطار خامس فاشـــل على التوالي 
ما يعنـــي أن الآلاف من النـــاس يواجهون 

خطر المجاعة“.
ونتيجة تذبـــذب الأمطار في الموســـم 
الحالـــي ما بـــين أبريل ومايـــو الماضيين، 

يدخل الصومـــال رابع موســـم جاف على 
التوالـــي، وهـــو ما أثر ســـلبا علـــى حياة 
ملايـــين الناس الذين يعتمدون على الرعي 

والزراعة.
ويقول عبدالشكور إن التقارير الأولية 
لمنظمات الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون 

موسم الأمطار القادم أقل من المتوسط.
وبحســـب تقديـــرات أممية فـــإن نحو 
3 ملايـــين رأس من الماشـــية نفقت نتيجة 
الجفاف منـــذ منتصف عام 2021، بســـبب 
النقـــص الحـــاد فـــي الميـــاه والمراعي إلى 
جانب حـــدوث تراجـــع كبير فـــي الإنتاج 
الزراعي المحلي الـــذي يعتمد معظمه على 

الري والأمطار.
وأظهـــر تحليـــل أجرته وحـــدة تحليل 
التغذية للأمن الغذائـــي التابعة للفاو، أن 
ثلاثة عوامل ستســـاهم في تفشي المجاعة 

خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتتمثـــل تلـــك العوامل فـــي انحباس 
الأمطـــار خلال الموســـم الحالـــي، وغياب 
المساعدات الإنســـانية الكافية، إلى جانب 

استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 
الســـوق المحلية جـــراء التكاليف الباهظة 

للاستيراد.
وتعتبـــر ولاية جنوب غـــرب الصومال 
من أكثر المناطق تضـــررا بالجفاف، حيث 
نـــزح نحو 230 ألف شـــخص من مناطقهم 

ولجؤوا إلى المدن الكبرى في الولاية.
وبحسب الهيئات الأممية فإن الأطفال 
دون الخامســـة، يعتبـــرون الفئـــة الأكثـــر 
ضعفـــا جـــراء أزمـــة الجفـــاف، كمـــا أدى 
انخفاض إنتاج اللحوم والألبان إلى تفاقم 

سوء التغذية.
ويواجـــه حولي 1.4 مليون طفل ســـوء 
التغذية الحادة حتى نهاية العام الجاري، 
ويعاني ربعهم أي 330 ألف طفل من ســـوء 

التغذية الحاد الوخيم.
وتقول شمســـة علي، وهـــي أم لأربعة 
أطفـــال، للأناضـــول، إنهـــا فقـــدت طفلها 
نتيجة إسهال حاد ناجم عن سوء التغذية، 
مشيرة إلى أنها غير قادة على توفير وجبة 

يومية لأطفالها.

يســــــيطر الإحباط الممزوج بالقلق على أغلب الصوماليين بشــــــأن مستقبل 
ــــــذي تجثم عليه مجموعة مــــــن الأزمات المركبة  اقتصــــــاد بلدهم العليل، وال
وعلى رأسها هاجس نقص التمويل، وهو ما قد يؤدي إلى تدهور أكبر في 
معيشــــــتهم خلال الفترة المقبلة إن لم تجد الســــــلطات حلولا عاجلة وجذرية 

لتفادي الأسوأ.

هاجس نقص التمويل يترك الصوماليين أكثر عرضة للأخطار
ترجيح اتساع دائرة الجياع نتيجة نقص الامتدادات واحتباس الأمطار وانحسار المساعدات الخارجية

حصتك من الطعام طارت!

الصومال يواجه موسما 

خامسا بلا أمطار ما 

يعمق الكارثة

آدم عبدالمولى

نصف السكان في 

حالة شديدة من 

انعدام الأمن الغذائي

عبدالرحمن عبدالشكور
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قيادي جزائري أخرج حزبه من الجهوية وقطع روابطه بالسلطة

الثقافـــة  أجـــل  مـــن  التجمـــع  ظـــل   
فـــي  تأسيســـه  منـــذ  والديمقراطيـــة، 
مطلع تســـعينات القـــرن الماضي، حزبا 
أيديولوجيا علمانيا، يتخذ من الأمازيغية 
قضيـــة نضالية محوريـــة، ولم يتوان عن 
التحالـــف مع الســـلطة لمّا تعلـــق الأمر 
بوقـــف مســـار انتخابي اســـتحوذ عليه 
الإســـلاميون، فكان أن تراجعت شعبيته 
فـــي قواعـــده الخلفية، ودخل فـــي دوامة 

التصنيف الجهوي.
لكـــن مـــع مجـــيء القيادي محســـن 
بلعبـــاس، الذي ســـعى على مدار عشـــر 
ســـنوات لفتح آفاق الحـــزب مع مختلف 
التيـــارات السياســـية والأيديولوجيـــة، 
وقطـــع روابطه مع الســـلطة، اســـتطاع 
الحزب أن يتحول إلى قاطرة أمامية تقود 
قوى لا زالت عصية على آليات الترويض 
والتدجين، وأن يخرج من بوتقته الضيقة 
التـــي كانت تنحصر في منطقـــة القبائل 

فقط.

حيـــا  نموذجـــا  بلعبـــاس  ضـــرب 
للممارســـة الديمقراطية ولتقليد التناوب 
علـــى القيـــادة، حيث انســـحب بمحض 
إرادته من قيادة الحزب، وفســـح المجال 
أمام منافسة داخلية في المؤتمر الأخير، 
أفضت إلى انتخاب عثمان معزوز، أمينا 

عاما جديداً.

ويعتبر بلعباس، مـــن الجيل الجديد 
للطبقة السياســـية ســـواء داخل الحزب 
أو داخـــل المشـــهد الحزبـــي، فهـــو من 
الشـــباب القلائل الذين تقلدوا مسؤولية 
القيـــادة وعملـــوا على مراجعـــة عقيدته 
السياســـية رغم مخاطر المواجهة وعدم 
تكافئها، حيث أخرج التجمع من علاقاته 
المشبوهة مع دوائر السلطة، وعمل على 
انفتاحه على مختلف التيارات السياسية 
والأيديولوجية، فكان جالســـا الى جانب 
والديمقراطييـــن  والســـلفيين  الإخـــوان 
والعلمانيين، في تكتل تنسيقية الحريات 

والانتقال الديمقراطي.

أزمة لا خصومة

 يبدو أن الرجل رغم سنه الشاب، فهم 
كما فهم غيره من السياســـيين، أن الأزمة 
السياســـية فـــي البلاد ليســـت خصومة 
سياســـية ولا أيديولوجية كما كان يروّج 
لها فـــي الســـابق، وإنما بيـــن معارضة 
تبحـــث عـــن تكافـــؤ الفـــرص وشـــفافية 
الوصـــول إلـــى الســـلطة، وتكريس حق 

المعارضة والأقلية مهما كانت.
ولذلـــك كان التعايـــش بينـــه وبيـــن 
قيادات سياســـية من مختلـــف التيارات 
بدايـــة مـــن العـــام 2012، ولـــم يمانع من 
الجلـــوس إلى جانب جـــاب الله أو كمال 
قمازي أو نورالدين مقري، من أجل بلورة 
خارطة طريق تفتح المجال للبلاد لدخول 
تعددية سياسية حقيقية وسباق سياسي 
شفاف، عكس ســـلفه سعيد سعدي، الذي 
والمضمـــون  الشـــكل  فـــي  معاديـــا  كان 

للتيارات المحافظة والإسلامية.
ويروي ضالعون في الشؤون الحزبية 
بالجزائر، أن الحزب تأسّـــس في مكاتب 
جهـــاز الاســـتخبارات مطلع تســـعينات 
القـــرن الماضي، وكان الغـــرض منه هو 
منافســـة أعـــرق أحـــزاب المعارضة في 
البـــلاد المزعج للســـلطة آنـــذاك “جبهة 
القوى الاشتراكية”، وشق صفوف منطقة 
القبائل التي كانت تمثل القاعدة الخلفية 
له، خاصة في ظل وجود رموز ومناضلين 
مـــن الحركـــة الثقافيـــة البربريـــة غيـــر 

مقتنعين بتصورات القوى الاشتراكية.
كان ميـــلاد الحـــزب بنفـــس الخلفية 
الأيديولوجيـــة والسياســـية تقريبا، لكن 

الفـــارق بينهمـــا أن القيادي المؤســـس 
ســـعدي كان ضمن ما عرف بـ“لجنة انقاذ 
الجمهوريـــة“، مـــن قبضة الإســـلاميين، 
ودعـــم الجيش فـــي خيار وقف المســـار 
الانتخابـــي، فـــكان مـــرة يدخل منافســـا 
للسلطة في الانتخابات كـ“أرنب سباق“، 
ومرة في الحكومـــة، ومرة يكون صاحب 
كتلـــة نيابية فـــي البرلمان، ولـــم تنقطع 
روابطـــه بدوائر الســـلطة، ممـــا أثر على 
شـــعبيته وصار حزبـــا جهويا في بعض 
المحافظـــات فقـــط، ولا يســـتطيع إيجاد 
حتى ممثل له إذا حاول الترشح في ربوع 

البلاد الأخرى.
بدا المؤتمر الخامس منعطفا حاسما 
في مساره السياسي والأيديولوجي بعد 
تنحي ســـعدي، وانتخاب بلعباس أمينا 
عامـــا له، فرغم أنه ينحدر من قلب منطقة 
القبائـــل “تيـــزي وزو” ويعد مـــن الجيل 
الجديد في الحزب، إلا أنه اســـتطاع نشر 
والأيديولوجية،  السياســـية  مراجعاتـــه 
بشـــكل أخرج الحزب مـــن الجهوية ومن 
أحضان السلطة، والانفتاح على مختلف 
القوى والتيارات مع الحفاظ على أســـس 

عقيدته.

إرساء تقاليد جديدة

 منذ انفجار تكتل تنسيقية الحريات 
والانتقـــال الديمقراطـــي، انحاز بلعباس 
إلـــى القطاع الراديكالي فـــي المعارضة، 
فـــكان واحـــد مـــن الفاعلين فـــي الحراك 
الشـــعبي منذ فبراير 2019، وأسس تكتلاً 
جديداً بمســـمى ”البديـــل الديمقراطي“، 
ضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات 
المســـتقلة، التي تؤمن بمطالب التغيير 
الشـــامل والدخول في مرحلـــة انتقالية، 
ومقاطعة كل الاســـتحقاقات السياســـية 
والانتخابيـــة التي قدمتها الســـلطة، بما 
فيهـــا تعديـــل الدســـتور والانتخابـــات 
الرئاســـية والتشـــريعية والمحلية التي 

انتظمت في العام نفسه.
وبعد تنحيه الطوعي عن الاســـتمرار 
فـــي قيادة الحـــزب في المؤتمـــر الأخير، 
من أجل تكريس الممارســـة الديمقراطية 
ومبـــدأ التداول، لا يُعرف إن كان بلعباس 
ســـيعتزل النشـــاط السياســـي كلية، أم 
يبقـــى فـــي صفـــوف الحـــزب كواحد من 
قيادييه السابقين، لكن الثابت أن الرجل 
مقبل على متاعب ســـيخوضها فرديا مع 

القضاء والأمن تعود فـــي الغالب إلى 
المناهضـــة  السياســـية  مواقفـــه 

للسلطة.
تحـــت  موجـــود  بلعبـــاس 
وتـــم  القضائيـــة  الرقابـــة 
اســـتدعاؤه أكثر من مرة للأمن 
والقضـــاء للتحقيـــق معـــه في 
العديد من القضايا التي تحمل 
سياســـية،  أبعادا  باطنها  في 
ولتمهيـــد المســـألة تـــم رفع 
الحصانـــة البرلمانيـــة عنه، 
باعتباره كان نائبا عن حزبه 
وهو  الماضية،  العهدة  خلال 
بتجاهله  قابلـــه  الذي  القرار 
تماما للدعـــوة التي وجهت 
إليـــه مـــن طـــرف اللجنـــة 

المختصة، لأنـــه كان يعلم بـــأن الأغلبية 
الموالية للســـلطة داخل البرلمان ستزيح 

عنه الحصانة.
وكان فـــي أكثر مـــن مناســـبة ضيفا 
علـــى فـــرق التحقيـــق التابعـــة لأجهزة 
الأمن والقضاء، التـــي فتحت معه قضية 
وفاة مغربي قضى خلال ممارســـة مهامه 
مبنـــى  تشـــييد  بصـــدد  وكان  كحرفـــي، 
شخصي له في إحدى ضواحي العاصمة، 
فضـــلا عـــن ســـماحه لقـــوى سياســـية 
وجمعيات وشـــخصيات باســـتعمال مقر 
الحزب لممارســـة أنشـــطة غير مرخصة، 
وهو ما تعتبـــره وزارة الداخلية خروجا 
عن المجـــال الحيوي للحزب السياســـي 

بشكل عام.
وظـــل الرجـــل وفيـــا لمبادئـــه وهو 
فـــي آخر كلمـــة له يوجهها إلـــى مندوبي 
المؤتمر، حيث شدد على ضرورة  ”تنظيم 
حوار وطني حقيقي لتجاوز انعدام الثقة 
بين الســـلطة والشـــعب“، في رد له على 
المبادرة السياسية التي تستعد السلطة 
لتنفيذها تحت عنوان ”لمّ الشمل“، وأظهر 
شـــكوكه فـــي نوايا الســـلطة اســـتغلال 
الطبقـــة السياســـية لتمريـــر أجنداتهـــا 
انتقدها  كمـــا  والاقتصادية،  السياســـية 
بالقول إن “الســـلطة تفتقد لخطة إصلاح 
اقتصادي تســـاهم في تحرير المجال من 
قيود سياســـة الريـــع، الذي تســـبب في 
انهيار القدرة الشرائية والبطالة وارتفاع 
الأســـعار وتراجع الدينـــار مقابل العملة 

الصعبة“.
أســـباب  بتحديد  الحكومة،  وطالـــب 

تفاقم الهجرة غير الشرعية والعمل 
على معالجتها في أسرع 

وقت، لاسيما وأن العدد 
الحقيقي للأدمغة 

الجزائرية التي 
هاجرت خاصة فئة 
الأطباء أكبر بكثير 

من الأرقام الرسمية 
المقدمة، وهو الواقع 

الذي لا زالت تنظر 
إليه الحكومة بعين 
أمنية خالصة دون 

الغوص في الأسباب 
الأخرى. ولم يفوّت 

فرصة ظهوره 
الأخير 

علـــى منصـــة الخطـــاب، لإثـــارة تماطل 
الحكومـــة فـــي إقـــرار تعويضـــات مالية 
لعديـــد الفئات التي تضـــررت من جائحة 
فايـــروس كورونـــا، رغم الأغلفـــة المالية 
التي رصدتها مـــن أجل تعويض الكوادر 
الصحيـــة والأطبـــاء الذيـــن كانـــوا فـــي 
الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة.

 لا قبائل بلا الجزائر

ولرفـــع اللبـــس الـــذي يثيـــره بعض 
الخصـــوم السياســـيين بشـــأن موقـــف 
الحزب من مسألة التهديدات التي تحيط 
بالمنطقة بســـبب نشـــاط حركة استقلال 
القبائـــل “مـــاك”، أكـــد التجمـــع من أجل 
الثقافـــة والديمقراطية أنـــه يدين دعاوى 
الحركة الانفصالية، وشـــدد على حتمية 
الوحـــدة الوطنيـــة والترابيـــة للجزائـــر 
بالقـــول ”لا قبائل دون الجزائر ولا جزائر 

دون القبائل“.
بلعباس، بقدر ما وضع الحزب الذي 
ناضـــل فيه على ســـكة جديـــدة، بقدر ما 
كلفه خصومـــات حتى مع رموز المنطقة، 
خاصـــة أولئـــك المعروفيـــن بقربهم من 
السلطة في صورة عدد من رجال الأعمال، 
ورغـــم ذلك كان أول المنتقدين لقرار رجل 
الأعمال البربري يســـعد ربراب، القاضي 
بوقف صـــدور صحيفة ”ليبرتي“ الناطقة 
بالفرنســـية، وخاطبه بالقول “لقد قدمت 
منبـــرا إعلاميا جادا قربانا للســـلطة من 
أجل اســـتمرار مصالحك، ولم يشفع لها 
مـــرور 30 عامـــا على صدورهـــا وقدرتها 
على الاســـتمرار، لتكون ورقة 
وبيـــن  بينـــك  تســـوية 

السلطة“.
وكان المؤتمر 
السادس لحزب 
التجمع من 
أجل الثقافة 
والديمقراطية، 
قد انتخب 
قيادته الجديدة، 
وسط حضور 
لافت لرموز 
المعارضة 
السياسية من 
أحزاب وجمعيات 
وشخصيات مستقلة، 
ممّا أعطى الانطباع 

بـــأن المؤتمر ندوة سياســـية للمعارضة 
التي أفل نشاطها وحضورها منذ انتخاب 
عبدالمجيد تبون، رئيسا للجمهورية في 

أواخر العام 2019.

وتحوّل مؤتمر التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيــــة، إلــــى ندوة سياســــية غير 
معلنــــة للمعارضة، بعدمــــا وجهت الدعوة 
للعديــــد مــــن رمــــوز المعارضــــة الحزبية 
والجمعيــــات،  المســــتقلة  والشــــخصيات 
علــــى غــــرار عبدالعزيز رحابــــي، أحمد بن 
بيتور، ورئيــــس حزب الاتحاد الديمقراطي 
الاجتماعــــي غير المرخص لــــه كريم طابو، 
والقيــــادي الســــابق فــــي جبهــــة القــــوى 
الاشــــتراكية علــــي العســــكري، وعــــدد من 

بن  كنورالدين  والحقوقيين،  المحامين 
وزبيدة  بوشاشي،  ومصطفى  يسعد 

عسول.
ويبدو أن الحزب 

ومن خلفه الرجل، الذي 
استطاع جمع كل تلك 

القوى والوجوه من 
المعارضة، هو مشروع 

قوة سياسية تمكنت 
من كسب مصداقية 

لافتة لدى الحلفاء بفضل 
العقيدة السياسية التي 
بثها فيها بلعباس، وأن 

الأخير رغم التنحي 
لا يفكر في التقاعد 

السياسي، وقد يراه 
الشارع الجزائري في 

مبادرات أو مشروعات 
سياسية أخرى.

محسن بلعباس 

على أعتاب التقاعد أم الاستعداد لمشروع آخر؟

التعايش بين بلعباس وبين 

قيادات سياسية من مختلف 

التيارات دفعه إلى السعي لبلورة 

خارطة طريق تفتح المجال 

للبلاد لدخول تعددية سياسية 

حقيقية، عكس سلفه سعيد 

سعدي، الذي كان معاديا في 

الشكل والمضمون للتيارات 

المحافظة والإسلامية

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ بلعباس يحاول أن يكون نموذجا حيا للممارسة الديمقراطية ولتقليد التناوب على القيادة [ متاعب عديدة سيخوضها بلعباس فرديا مع القضاء والأمن ترجع إلى مواقفه السياسية المناهضة للسلطة

[ انتماؤه إلى منطقة القبائل لم يقف عائقا أمام مراجعاته السياسية والفكرية

السلطة الحاكمة يطالبها 

بلعباس بتحديد أسباب تفاقم 

الهجرة غير الشرعية والعمل على 

معالجتها في أسرع وقت، لاسيما 

وأن العدد الحقيقي للأدمغة 

الجزائرية التي هاجرت أكبر بكثير 

من الأرقام الرسمية

وجوه

ب ب ز ي
 فـــي المعارضة،
علين فـــي الحراك 
، وأسس تكتلاً
ر ي ي

20
ــل الديمقراطي“، 
ب والشخصيات
 بمطالب التغيير
مرحلـــة انتقالية،
اقات السياســـية
ها الســـلطة، بما
ور والانتخابـــات
ة والمحلية التي

.
ي عن الاســـتمرار
لمؤتمـــر الأخير،
ســـة الديمقراطية
ف إن كان بلعباس
سياســـي كلية، أم
حـــزب كواحد من 
الثابت أن الرجل
خوضها فرديا مع
ـي الغالب إلى
مناهضـــة

تحـــت   
وتـــم 
ة للأمن 
عـــه في 
ي تحمل 
ســـية،
م رفع 
 عنه، 
حزبه 
وهو
جاهله 
جهت
نـــة

ع ر و ب و ي ر ر ر هي
الأســـعار وتراجع الدينـــار مقابل العملة 

الصعبة“.
أســـباب بتحديد  الحكومة،  وطالـــب 
تفاقم الهجرة غير الشرعية والعمل

على معالجتها في أسرع 
وقت، لاسيما وأن العدد 

الحقيقي للأدمغة
الجزائرية التي

هاجرت خاصة فئة 
الأطباء أكبر بكثير 

من الأرقام الرسمية 
المقدمة، وهو الواقع 
الذي لا زالت تنظر

إليه الحكومة بعين 
أمنية خالصة دون 
الغوص في الأسباب
الأخرى. ولم يفوّت 

فرصة ظهوره 
الأخير

و ب ب و ي ر ب
منبـــرا إعلاميا جادا قربانا للســـلطة من
أجل اســـتمرار مصالحك، ولم يشفع لها
30 عامـــا على صدورهـــا وقدرتها 0مـــرور
على الاســـتمرار، لتكون ورقة
وبيـــن بينـــك  تســـوية 

السلطة“.
وكان المؤتمر
السادس لحزب
التجمع من
أجل الثقافة
والديمقراطية،
قد انتخب
قيادته الجديدة،
وسط حضور
لافت لرموز
المعارضة
السياسية من
وجمعيات أحزاب
وشخصيات مستقلة،
ممّا أعطى الانطباع

بن ي ب ر زيز ب ر ر ى
بيتور، ورئيــــس حزب الاتحاد الديمقراطي
الاجتماعــــي غير المرخص لــــه كريم طابو،
والقيــــادي الســــابق فــــي جبهــــة القــــوى
الاشــــتراكية علــــي العســــكري، وعــــدد من

بن  كنورالدين  والحقوقيين،  المحامين 
وزبيدة  بوشاشي،  ومصطفى  يسعد 

عسول.
ويبدو أن الحزب

ومن خلفه الرجل، الذي 
استطاع جمع كل تلك 

القوى والوجوه من 
المعارضة، هو مشروع
قوة سياسية تمكنت
من كسب مصداقية

لافتة لدى الحلفاء بفضل
العقيدة السياسية التي
بثها فيها بلعباس، وأن
الأخير رغم التنحي
التقاعد  لا يفكر في

السياسي، وقد يراه 
الشارع الجزائري في 

مبادرات أو مشروعات 
سياسية أخرى.



 الربــاط - قال المغربي محمد الداهي إن 
ـــاب العـــرب، ما زالوا أســـرى لنموذج  الكُتَّ
”الســـيرة الذاتية“ كما رســـمه عميد الأدب 

العربي طه حسين في كتابه ”الأيام“.
وأكـــد الناقـــد والكاتـــب والأكاديمي 
الحائـــز مؤخرا على جائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب إن أدب الســـير الذاتيـــة ما زال 
”الجنـــس الأدبـــي الـــذي يشـــغل العرب 
منذ ســـنوات“، مضيفـــا ”جميع التجارب 

الأدبيـــة التي أتـــت فيما بعد ســـواء في 
مصر أو المغرب كانت نسخا مقلدة لسيرة 

طه حسين في كتاب الأيام“.
وأضاف فـــي مقابلة معه على هامش 
لقـــاء مفتوح مـــع الجمهور فـــي فعاليات 
الـــدورة الســـابعة والعشـــرين لمعـــرض 
الكتـــاب الدولـــي بالربـــاط أن الفـــوارق 
والاختلافات في القشـــور الخارجية دون 

أي مساس بالجوهر.

وقال ”لو أن طه حســــين (على ســــبيل 
المثال) كتب ســــيرته بضمير الغائب، باقي 
الكتاب كتبوها إمــــا بضمير المتكلم المفرد 

أو الجمع“.
لكن هذا الجنس الأدبي تأثر، على حد 

قوله، بعوامل الزمن.
ويســــوق الداهــــي الحجــــج والذرائع 
وراء دعوته للعصيــــان والتمرد على أدب 
الســــيرة الذاتية بصورته الحالية، ويقول 

إن هــــذا النمط الســــردي أصبــــح متقادما 
الآن ومباشــــرا إذ ”لا يتيح إمكانية كبيرة 
للتخييل والابتكار الذي هو أســــاس الفن“ 
الذي يسعى إلى ”إعادة تشكيل الواقع أو 

الحياة بطريقة مغايرة“.
ويشــــير الداهي إلــــى ظهور أشــــكال 
جديــــدة في الســــيرة الذاتية شــــقت عصا 

الطاعة على الشكل القديم.
ويقول ”هناك تســــونامي من الأنواع، 
ولكــــن نحن في العالم العربي، باســــتثناء 
إلا  نهتــــم  لا  والمغــــرب،  مصــــر  تجربتــــي 
بالســــيرة الذاتية أو أشــــكال قريبة منها، 
بينما هناك أشــــكال لا نهتم بها كالمذكرات 

واليوميات“.
وفي إشــــارة إلى كتابه ”السارد وتوأم 
الحائز على جائزة الشــــيخ زايد  الــــروح“ 
للكتاب (فرع الفنون والدراســــات النقدية) 
فــــي مايــــو  الماضي، يلفــــت الداهي النظر 
إلــــى هذه المنطقة البينيــــة، التي لا تحظى 
بالاهتمــــام الواجب ”والتــــي لا تُدرس في 
الكليات والجامعات رغم أهميتها في أنها 

تشكل سرودا موازية للتاريخ“.
وأضــــاف الكاتــــب أن هــــذه الســــرود 
”تســــاعدنا على مــــلء الكثير مــــن الثقوب 
ذلك لأن هنــــاك حقائق تجري فــــي المنازل 
أو الأحياء لا يمكــــن للتاريخ أن يرصدها، 
لسبب أن التاريخ لا يهتم بهذه الجزئيات“.

ويعد هــــذا الكتاب تصنيفاً للأنســــاق 
المتعلقة بالســــرود الذاتية داخل الخطاب 
الأدبــــي العــــام، التــــي تضــــم اليوميــــات 
والمذكــــرات  والاعترافــــات  والرســــائل 

والتخييل الذاتي والسرد الذاتي.

ويمتاز كتـــاب الداهي كمـــا جاء في 
بيان جائزة الشيخ زايد للكتاب بسلاسة 
العرض ووضوح المفاهيم ودقة التحليل، 
ومراجعـــه الحديثة والشـــاملة، وقراءته 
لأعمـــال ســـردية عربية قديمـــة وحديثة. 
فالكتـــاب يســـرد العلاقـــة المعقـــدة بين 
الكتابـــة والوجود والنـــص وما يضمره 
فـــي إطار تمثيل الـــذات الواقعية ونقلها 

إلى عالم الكتاب.

وشـــبه الداهـــي واقع النقـــد الأدبي 
فـــي المغـــرب حاليـــا ”بالمرحلـــة الأدبية 
التي عاشـــتها مصر في عهد طه حسين 

ومحمد منـــدور. والكتاب الذين كان لهم 
إطلاع على الثقافة الغربية ونقلوها إلى 

مصر“.
وأضـــاف ”في المغـــرب نلاحظ نوعا 
من المثاقفة (الاحتكاك الثقافي) موجودا 
الآن مع الثقافة الفرنســـية والإنجليزية. 
مما أثمر نقـــدا جديدا، بـــأدوات جديدة 

وكونية“.
وعن فوزه بجائزة الشـــيخ زايد هذا 
العام اعتبـــر الداهـــي أن ”الجوائز هي 
التفاتـــة رمزية لا يجب النظـــر إليها من 
حيـــث قيمتها المادية. فالـــذي يهمنا هو 

الجانب القيمي الرمزي“.
ونفى الداهي أن يكون للتكنولوجيا 
الحديثة تأثير ســـلبي علـــى القراءة في 
العالـــم العربي وقال ”هـــذا حق يراد به 

باطل“.
وأشـــار إلى أن المكتبـــات في باريس 
على سبيل المثال ما زالت تتزين بأحدث 
الإصـــدارات، مضيفـــا ”نحن فـــي العالم 
العربـــي نأخـــذ الأمـــور بالمعكـــوس، لا 

مجتمع متقدم من بدون كتابة وقراءة“.
هـــو  الداهـــي،  محمـــد  أن  ويذكـــر 
أســـتاذ في قســـم اللغة العربية وآدابها 
بجامعـــة محمـــد الخامس فـــي الرباط. 
وقد ســـبق أن حصل على جائزة المغرب 
للكتاب عن كتابه ”ســـيميائية الســـرد“، 
وجائزة كتـــارا للرواية العربية عن عمله 
”ســـلطة التلفظ فـــي الخطـــاب الروائي 

العربـــي المعاصـــر“. وقد نشـــر 15 كتابًا 
وســـاهم بنصوص في 30 كتابًا باللغتين 

العربية والفرنسية.

 الخرطــوم - ســــاعد اختــــلاط وتمازج 
الثقافــــة المحليــــة بالثقافــــة الوافــــدة في 
الســــودان على تكوين مــــوروث حضاري 
مميز لــــه خصوصيته وتفــــرده بين الدول 

الأخرى.
ويتحدث الدكتور أســــعد عبدالرحمن، 
الأمــــين العام للمجلــــس القومــــي للتراث 
الثقافــــي وترقية اللغات، عــــن دور التراث 
الثقافي غير المادي في تحقيق السلام في 
السودان قائلا ”يعرف التراث الثقافي غير 
المادي بتعــــدد مجالاته المختلفة، والمتمثلة 
في أشــــكال التعبير والممارسات والعادات 
والتقاليد والمعارف، وما يتصل بالفلكلور 
مــــن صناعــــات ثقافيــــة، ودلالات الاهتمام 
بــــه“. مؤكدا على أهمية التراث غير المادى 

ودوره في الوحدة الوطنية.

توظيف التراث

الاتفاقيــــة  إلــــى  عبدالرحمــــن  يشــــير 
العالميــــة لصون التــــراث 2003 ودورها في 
والاعتراف  والاســــتقرار  الســــلام  تحقيق 

بالآخر والمساواة.

ويبـــين الـــدور الـــذي يلعبـــه المجلس 
القومـــي للتـــراث الثقافـــي بالتعـــاون مع 
الجهات ذات الصلة والممارســـات الثقافية 
في المجتمع الســـوداني وتفعيل دورها في 
تعزيز الهوية ونبـــذ العنصرية والتصالح 
والاســـتقرار وبســـط الســـلام، مضيفا أنه 
من المهم تحديد وتعريـــف التراث الثقافي 
غير المـــادي بمجالاتـــه المختلفـــة ومن ثم 
حصر المجالات التي تشـــتمل على عناصر 
يمكن توظيفها لخدمـــة المجتمع ولتحقيق 
الســـلام، وحمايتهـــا بتصنيفهـــا وحفـــظ 
مواردها في الأرشـــيف وإجراء الدراسات 
والبحوث حول هذه العناصر، وفي مرحلة 

لاحقة وضع البرامج والأنشـــطة بمشاركة 
كل فئـــات المجتمع لتوظيفهـــا في تحقيق 

السلام.
ويضيف أنه مـــن المجالات المهمة التي 
يمكـــن أن تســـاهم في تحقيق الســـلام في 
السودان الممارسات الاجتماعية والطقوس 
والاحتفـــالات، والتـــي تشـــمل الاحتفالات 
الدينية والنفير كمؤسسة اجتماعية تتمثل 
في تعاون شـــباب المنطقة على إنجاز عمل 
معين دون أجر، كذلك الاحتفالات الموسمية 
مثـــل الاحتفـــالات بأعيـــاد الحصـــاد فـــي 

المواسم الزراعية.
هذه الممارسات يشـــارك فيها كل أفراد 
المجتمع بكل طبقاتهم الاجتماعية وجميع 
الفئـــات العمرية، يمكن أن تســـخر لخدمة 
المجتمع لتحقيق الســـلام والمســـاواة من 
خـــلال التفاعل بين أفراد المجتمع، إذ يؤكد 
عبدالرحمـــن علـــى ضـــرورة الاهتمام بها 
ودعمهـــا وتوظيفهـــا في تحقيق الســـلام 

والمساواة بين أفراد المجتمع.
ويؤكـــد أنه من عناصـــر التراث المهمة 
مـــا نجده فـــي مجال فنـــون أداء العروض 
مثل الرقص والموسيقى والدراما الشعبية 
جميعها يمكـــن أن توظف لخدمة المجتمع، 
خاصة في البلـــدان التي تتميـــز بالتنوع 

والتعدد الثقافي مثل السودان.
ويشـــير إلى أهمية تنظيم مهرجانات 
كل  فيهـــا  تشـــارك  ســـنوية  واحتفـــالات 
لتبرز  المختلفـــة  والمجموعات  الجماعـــات 
تراثها وتتاح لها فـــرص لتعريف بعضها 
البعـــض بإرثهـــا، مما يســـاعد فـــي دعم 
التواصـــل والتفاعل. كما يمكن اســـتخدام 
المتاحـــف والروابط والمراكـــز والاتحادات 
المحليـــة كفضـــاءات ثقافية لممارســـة مثل 
هذه البرامج. ويمكن أيضا لأنشـــطة صون 
التراث أن تساهم في السلام وذلك بمشاركة 
كل قطاعـــات المجتمـــع المحلـــي، الجهـــات 
الحكومية ومنظمـــات المجتمع المدني، مما 
يســـاهم في درء النزاعات وحلها وإرســـاء 

الأمن المستدام وبناء السلام والاستقرار.
ويبـــينّ عبدالرحمـــن أن هنـــاك نماذج 
لممارسات التراث في المجالات الاجتماعية 
وتســـوية  بالحـــوار  المتعلقـــة  المحليـــة 
وهي  النزاعات والمصالحة مثل ”الجودية“ 
مصطلح ســـوداني متجذر ينشـــط وســـط 
القبائل والمجتمعات المختلفه في السودان، 
يعني الإشـــراف علـــى تســـوية الخلافات 
وفـــض النزاعات والخصومـــات بين أفراد 

المجتمع على مختلف مستوياتهم في إطار 
مؤسسات محليه دون اللجوء إلى المحاكم 
الرســـميه أو الشـــعبية، والتـــي بحســـب 
التجـــارب تؤدي وتلعب دورا حاســـما في 
المجتمعـــات، ونجدهـــا أيضا فـــي العديد 
مـــن الـــدول العربية، من خـــلال دورها في 
المســـاعدة في تنظيـــم المناطق المشـــتركة 
والمـــوارد الطبيعيـــة لتمكـــين النـــاس من 

العيش بسلام.

توصيات لدعم التراث

يقــــدم أســــعد عبدالرحمــــن عــــددا من 
التوجيهــــات والتوصيــــات التــــي تدعــــم 
التــــراث غيــــر المرئــــي لأداء دوره بفاعلية 
وتحقيق أهدافه في ترســــيخ الاســــتقرار 
والسلام في الســــودان، ويدعو بداية إلى 
إكمال مشروع المســــح الآثاري الشامل في 
الســــودان لإنجــــاز الخارطــــة الأثرية، كما 
يشدد على ضرورة إكمال مشروع المتاحف 
المجتمعية لاستخدامها كفضاءات ثقافية، 

وإحيائها وربطها بالمجتمعات المحلية.

وينادي عبدالرحمــــن بأهمية الترويج 
للتــــراث بشــــقيه المادي وغير المــــادي عبر 
وســــائل الإعلام المختلفة من أجل تعريف 
الجماعــــات والمجموعات بتــــراث بعضها 
البعــــض لخلــــق التقــــارب والتفاعــــل بين 
المجموعــــات، علاوة علــــى تخصيص مدة 
زمنية كافية للتعريف بالتراث الثقافي عبر 
البرامج فــــي الإذاعــــة والتلفزيون لتعزيز 
القيــــم الفاضلة التي يشــــملها التراث في 
نفوس الناس وترســــيخ السلام والوحدة 

الوطنية.
ولتحقيــــق فاعليــــة أكبــــر للعناصــــر 
التراثيــــة يدعــــو عبدالرحمن إلــــى تدريب 
الإعــــلام  مجــــال  فــــي  العاملــــة  الكــــوادر 
بالتعريــــف بالتراث ومجالاتــــه وفي مدى 
الإفــــادة مــــن التراث فــــي إعــــداد البرامج 
الإعلاميــــة التــــي تروج لــــه، إضافــــة إلى 
إدخال مــــادة التــــراث والإعــــلام والثقافة 
والســــياحة فــــي المناهج التربوية، وســــن 
القوانــــين لحماية التــــراث، وكذلك تكوين 
لجنة من الخبراء مهمتها بيان دور التراث 
فــــي الحيــــاة الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 

والسياســــية والتنمية المســــتدامة لوضع 
هــــذا  فــــي  واســــتراتيجيات  سياســــات 
الخصــــوص، إضافة إلى ضرورة إنشــــاء 
جسم موحد يعنى بالتراث الثقافي بشقيه 

المادي وغير المادي.
ويشــــدد عبدالرحمــــن علــــى أن صون 
التــــراث الثقافي غير المــــادي يعزز ظهور 
مجتمعات ســــلمية وعادلة وشاملة وتقوم 
على احترام حقوق الإنسان. ويتحقق ذلك 
عبــــر الاهتمــــام بالممارســــات والتعبيرات 
والمعــــارف في هــــذا التــــراث ما يســــاعد 
الجماعــــات والمجموعــــات والأفــــراد على 
تجــــاوز الاختلافات فــــي الجنس أو اللون 
أو العرق أو الأصــــل أو الطبقة أو الإقامة 
ومعالجتها. مؤكدا على ضرورة التشجيع 
على الدراسات العلمية ومنهجيات البحث 
المتعلقة بهذا التراث، بما في ذلك الدراسات 
التــــي تجريهــــا الجماعــــات والمجموعات 
نفســــها، التي تهدف إلى إظهار تعبيرات 
وممارسات وتمثيلات التراث الثقافي غير 
المادي كعوامل مساهمة في منع النزاعات 

وحل النزاعات سلمياً.

ويبينّ الأكاديمي السوداني أن تنظيم 
مهرجانــــات واحتفالات ســــنوية تشــــارك 
فيهــــا كل الجماعات والمجموعات المختلفة 
لتبرز تراثها من شــــأنه تحقيــــق التفاعل 
والتواصــــل فيمــــا بــــين هــــذه الجماعات 
وبالتالــــي نبــــذ الصــــراع وتحقيــــق قيــــم 

التعايش.
ويضيف ”هناك عوامل كثيرة ساعدت 
إضافيـــة  مســـاعدات  تقـــدم  أن  ويمكـــن 
للاســـتفادة مـــن التراث فـــي تحقيق تلك 
الأهـــداف أهمهـــا أن الثقافة الســـودانية 
اســـتطاعت أن تجد مكانها بين الشعوب 
الأخـــرى، ومازالـــت الثقافـــة الأفريقيـــة 
هـــي التي تميـــز الثقافة الســـودانية مع 
التداخـــل مـــع الثقافات الأخـــرى، ثم إن 
موقع السودان الجغرافي جعل منه حلقة 
الوصـــل ما بـــين دول البحـــر الأحمر، إذ 
يعتبر ملتقى طرق لتلاقي الثقافات. وهذا 
ما يؤكده التراث الثقافي السوداني الذي 
يعبر عن هويـــة الدولة ويمثل الصلة بين 
الحاضر والمســـتقبل مما يعـــزز الانتماء 

واستدامة السلام“.

التراث الثقافي يربط الصلة بين الحاضر والمستقبل

السودان يراهن على تراثه الثقافي المتنوع لتحقيق السلام
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 فـــي نســـخته الأحـــدث قـــدم ملتقى 
الإبـــداع الـــذي يقيمـــه المعهـــد العالي 
للفنون المســـرحية بدمشق لقاء حواريا 
أكاديميا مع الفنان المسرحي عبدالمنعم 
عمايري الذي كان منذ سنوات طالبا ثم 
خريجا، فاستقبله طلاب المعهد ووسائل 
الإعلام بالكثير مـــن الترحاب، ورافقوه 
فـــي جولة فـــي أقســـام المعهـــد ثم في 
مسرح سعدالله ونوس الذي استضاف 
الحـــوار على امتداد ما يقارب الســـاعة 
والنصـــف، ثم قدم فـــي مؤتمر صحافي 
مســـيرته  عـــن  لاستفســـارات  أجوبـــة 

الفنية.
يبدو الســـوري عبدالمنعـــم عمايري 
مشـــغولا بهاجـــس المســـرح وعلاقتـــه 
بالفنون والناس وأحلامهم، فمســـيرته 
المليئـــة  الشـــخصية  وقبلهـــا  المهنيـــة 
بالقلـــق أوجدت فيـــه هواجـــس دائمة 
اليقظة، تنظـــر إلى الإنســـان باعتباره 
حدثا دراميا متحـــركا ومفجرا لأفكار لا 

تنتهي.
وتحدث تامر العربيـــد عميد المعهد 
العالـــي للفنـــون المســـرحية فـــي بداية 
الحوار عن المكانة التي يشكلها عمايري 
في المشـــهد المسرحي الســـوري ومدى 
حـــرص المعهـــد والملتقى علـــى التفاعل 
مع هـــذا الموضوع. أما الإعلامي ســـعد 
القاســـم الـــذي أدار الحوار فاســـترجع 
حادثـــة جـــرت لعمايـــري قبل أيـــام من 
عرض تخرجه عندما كسرت ساقه لكنه 
تحامل علـــى الآلام وقدم عرض التخرج 

بتمكـــن، مخالفـــا رأيا لأحـــد الإعلاميين 
الذي قال إنه بســـبب الحادث ســـيدخل 

عالم المسرح أعرجا.

هاجس وفرص مبكرة

تحدث عمايري فـــي لقائه مع الطلبة 
عـــن مســـألة تســـكن بـــال الكثيرين من 
دارســـي المســـرح أو العاملين فيه، وهي 
تجـــذر فكـــرة الإخـــلاص لفـــن المســـرح 
واعتبـــاره الجســـر الإبداعـــي الوحيـــد 
الـــذي يظهرون مـــن خلاله، فقـــال ”كنت 
ممن يؤمنون بهذه الفكرة، وبأن المسرح 
هو الفن الـــذي يجب أن أظهر فيه وأقدم 
مقولاتي، وهو الأمر الذي دفعني لأرفض 
طلب المخرج الكبير هيثم حقي للعمل في 
مسلســـل تلفزيوني لأنني ما زلت طالبا 
في المعهـــد. كنت مخلصا للفـــن الرابع، 
وعملت فيه بإخلاص مدة ثمانية عشـــرة 
عاما، عملت فيها معيدا، وأنا فخور الآن 
بأن عددا من نجوم الفن الدرامي السوري 
قد درستهم يوما، منهم حلا رجب ودانا 
مارديني ويـــزن خليل وآخرين (…) كذلك 
قدمت مســـرحيات شاهدها الجمهور في 
المعهـــد أو الصـــالات كما كتبـــت العديد 
من المســـرحيات التي ما يزال جزء منها 

مخطوطات“.
يســـأله طالب عن حالة التماهي بين 
عمله فـــي المســـرح والتلفزيون فيجيب 
”أعمل علـــى تحقيق الحالة المســـرحية 
التي أريدها في ذهني ضمن المشـــهدية 
التلفزيونية المطلوبـــة في العمل. وأرى 
أن أهـــم ما في الممثل هـــو الفعل وليس 
الحكي عن الشـــخصية، فأســـهل شيء 
علـــى الممثل هو أن يحكـــي، ولكن الأهم 
هـــو أن يفعـــل، كل الممثلـــين يمتلكـــون 
معرفة واحدة متاحة للجميع، وأساليب 
عمل وأدوات متشـــابهة، لكـــن ما يميّز 
واحدا عن الآخر هـــو علاقته بمجتمعه 
ومحيطـــه وكمية استشـــعار كل ما هو 
محيـــط وتفاعلـــه معه، وهذا ما يشـــكل 
مخزونا معرفيا وإنســـانيا يكون عاملا 
حاســـما في إنجـــاح طرح الشـــخصية 
التي يقدمهـــا، فكلما كان الممثل متعمقا 
في ســـبر شـــخوص محيطه، ســـيكون 
ناجحـــا فـــي تقـــديم الأفضـــل والأقرب 

إلى الحياة“.
ولا يجد عمايري في مصطلح تقمص 
الشخصية دلالة صحيحة تعبر عن عمل 
الممثـــل، بل لا بد أن يكـــون هنالك حاجز 
مـــا في تقديم الشـــخصية، لذلك يرى أنه 
”لـــو كان الممثل يقـــوم بالتقمـــص الذي 
يتحدث عنه البعض، لكان عليه أن يقوم 
بفعل الشـــخصية كاملا وحتـــى نهايته، 
فكمـــا أن عطيل قد خنـــق ديدمونة فعلى 
الممثـــل أن يقوم بخنـــق الممثلة، وهذا ما 
لا يمكن أن يستقيم في فن الممثل، ويجب 
عليه أن يحتفظ بمســـاحة كبيرة للإدراك 
بأنه يمثل، وليس متقمصا للشـــخصية 
التي يقدمها، لذلك عليه أن يســـيطر على 

الشخصية وانفعالاتها ويتوقف عند حد 
إيجاد إشباع لحالة الدراما والفكرة التي 
يـــراد تقديمها، فالممثـــل باختصار يقوم 
بفعل اللعب، وليس تقمص الشـــخصية 

المطلوبة منه“.
وفي مؤدى عميق يبـــينّ عمايري أن 
”فـــن التمثيل متحـــول كأي فـــن لا يمكن 
ضبطه بكيان ومحـــددات جامدة، ومنها 
الســـينوغرافيا التي تتعلق بكل عناصر 
المشهد المسرحي من ديكور ولون وأزياء 
وحركـــة ممثـــل، ومن حـــق العاملين في 
فـــن الســـينوغرافيا أن يقدمـــوا حلـــولا 
وأفكارا إبداعية تخص ما يقدمونه، لكن 
ذلـــك يجب أن يكون تحـــت إدارة المخرج 
ونظرتـــه المتكاملة للعـــرض، وليس في 
الأمـــر دكتاتوريـــة بـــل لأن المخـــرج هو 
الشـــخص الوحيد الذي ترتبط عنده كل 
خيـــوط العمل وهو الذي يـــرى العرض 
النهائي في خياله قبل أن يكون مجسدا 

على الخشبة“.

الأستاذ والطالب

يجيب عمايري أحد الطلبة عن ماهية 
العلاقــــة الناجحة بين المــــدرس والطالب، 
قائلا ”في الســــنة الأولى من الدراســــة في 
المعهــــد لم يكن يســــمح لنــــا بالحديث مع 
الأســــاتذة في شــــؤون المســــرح، لأننا في 
مرحلة التكوين، والوقت ما زال مبكرا على 
أن نبــــدي الرأي، ونحن احترمنا هذا الأمر 
ونفذناه، حتى وصلنا إلى الســــنة الرابعة 
وصــــار بإمكاننا أن نبــــدي وجهة نظر في 

فكرة مسرحية محددة أمام أساتذتنا“.
ويتابـــع ”أســـمع أحيانـــا حاليا أن 
وهذا  أســـاتذتهم،  يتخيّـــرون  الطـــلاب 

برأيـــي مرفـــوض تمامـــا، الأســـتاذ هو 
شـــخص عنده مخـــزون معرفـــي يجب 
أن ينهـــل منـــه الطالـــب مـــا اســـتطاع 
الحـــب  مســـألة  فـــي  يتدخـــل  أن  دون 
والانجـــذاب إليه وغير ذلـــك من الأمور 
التـــي تخـــرج بالعمليـــة التعليمية عن 
طبيعتهـــا. ليس مـــن مهـــام الطالب أن 
يحب أو لا يحـــب المدرس، من مهامه أن 
يســـتمع لـــه وينفذ ما يطلـــب منه حتى 

يتعلم“.
وعـــن دور المعرفة التـــي يجب على 
الطالب أن يكونهـــا ليكون فنانا ناجحا 
يجيـــب ”كانـــت في المعهـــد مكتبة تضم 
المئات من الكتـــب، وكنا نلتزم بقراءتها، 
وخلال سنوات التمرين في المعهد قرأنا 
كل هذه المكتبة. المعهد يقدم فرصة كبيرة 
للطـــلاب لكـــي يقـــرأوا عن فن المســـرح 

ويتعلموا بشكل أكاديمي“.
ويضيف ”أنا شخص كنت محظوظا 
بأن درســـت في هذا المعهـــد، وكنت فيه 
طالبا حينـــا ومعيدا حينـــا آخر، وهذا 
ما منحني فرصـــة التعرف على العملية 
التعليمية من الطرفين. والآن بعد مضي 
ســـنوات، أزعـــم أن قيامـــي بالتدريس 
ســـيكون صعبا علي نظرا إلـــى الحالة 
المزاجية التي ترافق التقدم في الســـن، 
لكننـــي أنظر إلى المرحلة التي كنت فيها 
طالبا ثم معيـــدا بالكثير من الحب، وما 
زلـــت حتى الآن أتعلـــم حتى من الطلاب 
الجـــدد، فيمكـــن أن يضيف لـــي أحدكم 

شيئا جديدا“.
ويتذكّـــر الممثل الســـوري التجارب 
المسرحية الخارجية التي أثرت فيه، قائلا 
”ولا بـــد أن أذكر أن احتكاكـــي بالتجربة 
المسرحية في تونس والحالة التعليمية 

الأكاديمية الهامة التي وجدتها هناك قد 
ســـاهمت إلى حد بعيد في تحديد معالم 
توجهاتـــي الفنيـــة لفن المســـرح ومدى 
الجدية والاهتمـــام الذي يجب أن يوليه 
الفنان لموضوع التعليم المســـرحي، لأنه 
يكون لديه القاعدة العلمية التي ستكون 
له الســـند الدائم فـــي كل حياته المهنية، 
وأنا أرجوكـــم بأن تقرأوا كثيرا في هذه 
المرحلة، لأن انتقالكـــم لاحقا إلى مرحلة 
العمل الاحترافي ســـتجعل مـــن عملية 
القـــراءة أمـــرا صعبـــا، لضيـــق الوقت 
وكثرة الأشغال، فهذه المرحلة هي الأهم 
لكي تســـتزيدوا من كـــم المعرفة في عالم 

المسرح“.

مسعود وعمايري

ينقل تامر العربيد في بداية الحوار 
تشـــبيه غسان مسعود للحالة المسرحية 
التـــي يمثلهـــا عبدالمنعم عمايـــري بأنه 
آخر صعاليك المســـرح الحقيقيين. ومن 
المؤكد أن علاقة فنية وشـــخصية خاصة 
ربطـــت بين المبدعين، حيـــث وصلت ثقة 
مسعود بطاقة تلميذه الفنية وما يقوله 
في فـــن المســـرح أن عمل تحـــت إدارته 
كمخـــرج بعد ســـنوات قليلة من تخرجه 
مـــن المعهـــد العالي للفنون المســـرحية. 
فخمـــس ســـنوات مـــرت بعـــد التخرج 
ويأتـــي عـــام 2001 ليقدم عمايـــري أول 
عمـــل مســـرحي مـــن تأليفـــه وإخراجه 
ويكون أســـتاذه غسان  بعنوان ”صدى“ 
مســـعود بطل العرض إلى جانب الممثلة 

سلافة معمار.
فـــي هـــذا العـــرض قـــدم عمايـــري 
أحد أهـــم ملامح الحياة التـــي يحياها 

كثير مـــن الأزواج فـــي تفاصيل الحياة 
اليوميـــة. ووضع المتلقي فـــي مواجهة 
ساخنة مع سؤال ”ماذا بعد علاقة الحب 
الرومانسية التي تنشأ بين رجل وامراة 
وانتهـــاء ذلـــك بالـــزواج، هل ســـتبقى 
العلاقـــة علـــى حالها أم ســـيكون الأمر 

مختلفا وما هو مصير ذلك الحب؟“.
وفي العرض بحث مســـتفيض عما 
يمكـــن أن يواجهه زوجان مـــن تغيّرات 
علـــى طبيعـــة العلاقة بينهمـــا، فالزوج 
في المســـرحية فنان تشـــكيلي ينشـــغل 
عـــن زوجته التـــي يحبها بفتـــاة تكون 
موضوعا لإحـــدى لوحاتـــه، الأمر الذي 
يفجـــر لـــدى الزوجـــة كوامـــن الغيرة، 
لتبـــدأ العلاقـــة بالتوتر والتشـــعب في 
أطرافهـــا الثلاثة وفي شـــكلها الحقيقي 

والمتخيل.
صـــار  ”صـــدى“  مســـرحية  فـــي 
التلميذ مخرجـــا والمدرس ممثلا، عوالم 
وتقاطعات ذهنية وفكرية كبرى تعبّر عن 
ثقة فنية وشـــخصية نشـــأت واستمرت 
بـــين طالب وأســـتاذ يفكران فـــي تغيير 
مواقعهمـــا في عالم المســـرح بتقديم ما 

هو حقيقي وواقعي وهام.
يؤكـــد  وأكثـــر،  التجـــارب  بهـــذه 
عبدالمنعـــم عمايـــري صاحـــب ”صدى“ 
و“ســـيليكون“  و“تكتيـــك“  و“فوضـــى“ 
و“جـــان جنين ســـينوغرافيا الموت“، أنه 
صاحب مشروع مسرحي عمل عليه منذ 
كان طالبـــا وقاده نحـــو نجاحات وربما 
مطبـــات فكرية وإنتاجيـــة، لكنه أوصله 
أيضا إلى منصات التتويج المسرحي في 
قرطاج والمســـرح التجريبي في القاهرة، 
وفتـــح لـــه الباب أمام شـــهرة فـــي عالم 

التلفزيون.

 الريــاض - ”روميـــو وجولييت“، قصة 
حب شـــهيرة لدى الغرب جسدتها الكثير 
مـــن الأعمال المســـرحية الغربيـــة وحتى 
العربية، وفي العالم العربي يزخر التاريخ 
بالعديد مـــن قصص الحب العذري لكنها 
لم تقدّم من قبل على خشـــبات المســـارح، 

وربما حتـــى إن قدمت لم تحظ بالاهتمام 
اللازم.

من هـــذه القصـــص قصـــة ”جميلة 
القصـــص  مـــن  تعـــدّ  التـــي  وبثينـــة“ 
الشـــهيرة المتداولة وصـــارت تعتبر من 
تـــراث مدينـــة العـــلا الســـعودية، التي 

اكتســـبت خلال الأعوام الماضية شهرة 
واسعة.

وتقــــدم قصة الحبيبين في مســــرحية 
اســــتعراضية غنائية لفرقة كــــركلا لفنون 
المســــرح، وتســــتمر عروضها في الموســــم 
الثاني لمدة خمسة أيام بدايةً من الجمعة، 
وذلك على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت 

عبدالرحمن بمدينة الرياض.
ســــامر  الســــوري  الممثــــل  ويلعــــب 
إسماعيل دور الشــــاعر العربي جميل بن 
معمــــر الذي عاش قصة حب عذري خلدها 
التاريخ جــــرت أحداثها بين واحات العلا 
في منطقة وادي القــــرى الأثرية، في حين 
تــــؤدي دور بثينة الممثلــــة الجزائرية أمل 

بوشوشة.
ويشارك في إنجاز هذا العمل الفني 
المســـرحي الكبير أكثر من 300 مبدع من 
ـــاب والشـــعراء وغيرهم،  المعديـــن والكتَّ
يمثل الســـعوديون نســـبة 40 فـــي المئة 
منهم، من بينهم ستة ممثلين وممثلتان، 
مع 10 ممثلين ثانويين في بعض المشاهد، 
إلى جانب أعضاء مســـرح كركلا العالمي 

الذي يضم أهم نجوم المسرح والغناء.

وتتناول المسرحية بمزيج من التمثيل 
والغناء والرقــــص قصة الحب التي وُلِدت 
بــــين جميل وبثينــــة ابنة عمه فــــي القرية 
وتتبــــع كيــــف انتشــــرت هــــذه القصة بين 

الناس في مختلف العصور.
كان جميــــل من بني عــــذرة، وهم قوم 
معروفــــون بأنهــــم ”إذا عشــــقوا ماتــــوا“، 
وعاش فــــي بدايات القرن الثامن الميلادي، 

وتحديداً في ظل العصر الأموي.
وتتطـــرق المســـرحية الغنائيـــة إلى 
تفاصيـــل كثيـــرة من حكايتـــه في الحب 
حتـــى المـــوت، منهـــا قيـــام أهـــل بثينة 
بتزويجهـــا مـــن رجـــل يدعـــى نبيـــه بن 
الأســـود في محاولـــة منهم لإخمـــاد نار 
حبها لجميل والخـــلاص منه ومن العار 
الذي يمكن أن يلحقـــه بهم عند ملاحقته 
لمحبوبته بثينة، ونظمه الأشعار الغزلية 
فـــي ابنتهـــم، لكن ردة فعـــل المحب كانت 
عكســـية تمردية فهـــو وإن حـــزن وتألم 
لزواجها إلا أن ذلك لم يدفعه إلى الجنون 
الـــذي كان قد أصاب غيره من الشـــعراء 
العشـــاق، ولكنه في نفس الوقت لم يحل 
دون لقائه بها وتشـــببه وغزله بها، فظل 

يلاحقها كما كان يتربص الفرص لغياب 
زوجها، فـــكان يلقاها ويزورها في بيتها 
حينًـــا، ويلتقيها في أماكـــن اعتادا على 

التلاقي بها أحيانًا أخرى.

مـــن جانبها لم تكن بثينة تصده فقد 
كانت تراسله وتواعده، وذلك كان قد دفع 
زوجها نبيه بن الأســـود إلى أن يشـــكوه 
للخليفة وحبسه، كما دفع ذلك أهلها إلى 
التربـــص بجميل في كثير مـــن الأحيان 
لقتلـــه، إلا أن جميل بن معمر كان يواجه 
أهلهـــا. في نهايـــة المطاف، قـــرر جميل 
الرحيـــل إلى مصر أين توفي ودفن هناك 

بعد فترة بسيطة من وصوله.

ويُشــــار إلى أن مســــرح كــــركلا أو فرقة 
كــــركلا يُعرف علــــى أنه أول مســــرح عربي 
اللبنانــــي  المايســــترو  مؤسســــه  راقــــص، 
عبدالحليم كــــركلا، وقدم أعمالــــه على أهم 
مسارح العالم مثل مسرح ”الكارنغي هول“ 
في نيويورك و“الكندي سنتر“ في واشنطن، 
وفــــي لــــوس أنجلس ”باســــادينا ســــيفيك 
ســــنتر“، وفي ديترويت على مســــرح ”فورد 
فــــي لندن،  إديتوريــــوم“، و“ســــادلرزويلز“ 
ومسرح ”الشانزليزيه“ ومسرح ”الأولمبياد“ 
فــــي باريــــس وغيرها، كمــــا كانــــت للفرقة 

جولات وصولات في كل العالم العربي.
وأعطــــى عبدالحليم كركلا بمشــــروعه 
المســــرحي أهميــــة للبعــــد العربي، ونجح 
في تعريف الغرب على الثقافة الشــــرقية، 
كما حمل على عاتقه نشــــر التراث العربي 
وتحريــــر الجســــد العربي مــــن العروض 

التقليدية على خشبة المسرح.
ويشــــارك مســــرح كــــركلا فــــي تقديم 
العروض الاســــتعراضية الكبرى ويشرف 
القائمــــون على المجموعة المســــرحية على 
أدق تفاصيــــل العروض بدءا مــــن الأزياء 

وصولا إلى السينوغرافيا والنصّ. قصة حب أسطوري

الفنان صاحب مشروع مسرحي 

قاده نحو نجاحات وربما 

مطبات فكرية وإنتاجية، 

لكنه أوصله أيضا إلى منصات 

التتويج المسرحي

�

المسرحية تتناول قصة 

لِدت بين 
ُ
الحب التي و

جميل وبثينة في القرية 

وكيف انتشرت بين الناس 

في مختلف العصور

السبت 142022/06/11

السنة 45 العدد 12443 مسرح
عبدالمنعم عمايري فنان ينحاز إلى مسرح الحياة

مشروع مسرحي ناجح مكن الفنان السوري من وضع بصمته الخاصة
هو المســــــرح، بحضوره العميق الذي يبحث عنه والذي يحقق من خلاله ما 
يريد من أفكار دفع ثمنها جهدا ووقتا اســــــتمرا لمدة تقارب العشرين عاما. 
فالمسرح لديه وجهة نظر إلى الحياة والفن. قدم فيه خيارات وما زال ينوي 
تقديم المزيد. إنه الفنان المســــــرحي عبدالمنعم عمايري، الذي يتمســــــك بلقب 

المسرحي بشغف.

قصة جميل وبثينة تبعث من جديد في مسرحية استعراضية

نضال قوشحة
كاتب سوري

عودة إلى البيت الأول



 عمــان - ينظـــم المتحـــف الوطنـــي 
معرضـــا  الجميلـــة  للفنـــون  الأردنـــي 
اســـتعاديا لأعمـــال الفنانة التشـــكيلية 
الراحلـــة نبيلـــة حلمـــي، الذي يســـتمر 
حتى العشرين من يوليو المقبل، ويضمّ 
مختارات من تجربتها التي امتدّت لأكثر 

من ثلاثة عقود.
وتتنـــوع الأعمـــال المعروضـــة بين 
التعبيريـــة والتجريديـــة، بالإضافة إلى 
اســـتخدام حلمي النصوص وقصاصات 
الورق التي تمنح أسلوبها عمقا وعفوية 
معا، حيث كتبت يوما أن أعمالها تعكس 
الأماكـــن العديدة التي عاشـــت فيها، في 
محاولة لاســـتيعاب مـــاذا تعني لها هذه 

الأمكنة.
وبصفتها مـــن أوائل أعضاء غاليري 
فاوندري، استخدمت الفنانة حلمي مواد 
مختلطة، ويلعب اللـــون والضوء دورين 
مهمين في أعمالها، وغالبا ما تســـتخدم 
حلمي الشـــكل كأســـاس للاستكشـــافات 
المجردة للكتلة واللون، وتتميز أعمالها 
بالحســـية والرقة، بطبقات من الخطوط 
والأشكال المتكررة والإيقاعية، كلها تعبر 

عن تدفق الوقت وتتابعاته وبصماته.
2011)، وهي  وتركت حلمـــي (1940 – 
إحـــدى أشـــهر الفنانات الفلســـطينيات 
– الأردنيـــات فـــي الولايـــات المتحـــدة، 
كنزا نفيســـا من الأعمال الفنية الرائعة، 
وعرضـــت أعمالها في مســـاحات وطنية 
ودولية على حد السواء، مثل المعارض 
الرائدة ”قوى التغيير: فنانون من العالم 
في متحف النســـاء في الفنون  العربي“ 
في واشـــنطن العاصمة، وكذلك معرض 
”غير مرئي“ ضمن حفل تدشين المتحف 

الوطني العربي الأميركي.
وتعـــرف الفنانة عن نفســـها ”ولدتُ 
فـــي القدس ونشـــأت في مصر، وعشـــت 
فـــي لبنـــان والأردن، قبل الاســـتقرار في 
الولايات المتحدة. أرست هذه البلدان في 
كثير من الأحيان إحساســـا قويا بالزمان 
والمكان والتاريخ في أعماقي. الشخوص 
والأماكن التي غالبا ما تظهر مجردة تملأ 
المســـاحات في أعمالي، وتتحرك بحرية 

في عالم بلا حدود: تأتي بذكريات الناس 
والأماكـــن مـــن تجارب ســـابقة، وتعكس 
حاجـــة للعيش فـــي اللحظة والســـيطرة 

على الزمان والمكان“.
وتتابع قائلة ”أدركت عبر الســـنوات 
أن ممارســـتي الفنية عبـــرت عن العديد 
من الأماكن التي عشـــت فيها وما تعنيه 
بالنســـبة إلـــي. أرســـم عالمـــي؛ عالـــم 
روّضته أنا لاحتضان ذكرياتي البصرية 
وتجاربي وتطلعاتي. أرسم حركة الناس 
فـــي الزمان والمـــكان، وكذلـــك هجرتهم 
العاطفية المستمرة وبحثهم عن علاقات 
وثيقـــة وآمنـــة ضمن حـــدود فضفاضة 

ومساحة حرة خاصة بهم“.
وعاشـــت حلمي المولودة في القدس 
(1940 – 2011) معظم حياتها في الولايات 
البكالوريوس  شـــهادة  ونالت  المتحدة، 
في الفنـــون الجميلة (بتقديـــر عال) من 
كليـــة بيـــروت الجامعيـــة العـــام 1983، 
ودرســـت أيضا في رابطة طلاب الفنون 
(1981 – 1986) فـــي نيويـــورك، وأكملـــت 
برنامـــج الســـنوات الثلاث في ”فلســـفة 
وتقدير الفن“ من مؤسســـة بارنز (1994) 

في ميريون في بنسلفانيا.

وحـــازت حلمي على جوائـــز عديدة، 
ومنذ العام 1978، عرضت أعمالها في كل 
مـــن المتحف الوطني للمـــرأة في الفنون 
في واشنطن العاصمة، ومركز ناكسوس 
للفن المعاصر في أتلانتـــا، ومعهد بالخ 
في فيلادلفيا، ومتحف توسان للفن، وذي 
برســـيديو في سان فرانسيسكو ومتحف 
الجنوب الغربي في تكساس وفي مساحة 

وايت كولن في مانهاتن.

وعرضـــت الفنانـــة أعمالهـــا أيضـــا 
فـــي إيطاليـــا والأردن وألمانيـــا وتونس 
وبنغلاديش والســـويد. وفي العام 2001 
ظهرت على قناة ”ناشيونال جيوغرافيك“ 

في سياق معرض ”نساء العالم“.

 تونــس - بعـــد جائحـــة كورونا التي 
فرضت تنظيـــم دورة رقميـــة، تعود أيام 
قرطاج الكوريغرافية في دورتها الرابعة 
التـــي تنطلق الســـبت إلى غايـــة الثامن 

عشر من يونيو الجاري.
وتحتفي الـــدورة الرابعة بـ24 عرضا 
داخـــل العديد من القاعـــات والفضاءات 
العامة بمشاركة 22 فنانا كوريغرافيا، من 
تونس (13 عرضا) وفرنســـا (6 عروض) 
وكندا (عرضان) وفلسطين (عرض واحد) 
ومصر  واحـــد)  (عرض  وبوركينافاســـو 

(عرض واحد).
الكوريغرافيـــة  العـــروض  وســـتقام 
بمسرح الأوبرا بتونس ومسرح الجهات 
والمســـرح الوطني التونسي الحلفاوين 
وبقاعـــة الفـــن الرابع ومســـرح الحمراء 
ومسرح الريو وبشارع الحبيب بورقيبة، 
حيث ســـتفتتح الدورة بعـــرض ”ميزان“ 
لإلياس التريكي (تونس)، ويسدل الستار 
من  بعـــرض ”ســـيرك أبيـــض وأســـود“ 
تونس لنوال اســـكندراني، إنتاج مسرح 
أوبرا تونس وعرض ”اكزاك“ من فرنسا.

وأكد سليم بن صافية مدير المهرجان 
ســـعي منظمي أيام قرطاج الكوريغرافية 
منصـــة  الحاليـــة  الـــدورة  تكـــون  لأن 
احترافيـــة، وذلك ضمن ســـبع جلســـات 
نقاش وموائد مستديرة حول العديد من 

المســـائل في علاقة بالإبـــداع الفني في 
العالم العربي والنقـــد في مجال الإنتاج 
الكوريغرافـــي، بالإضافـــة إلـــى تنظيم 7 
ورشـــات تطبيقية لاكتشاف عالم الرقص 

وعوالمه الاحترافية والفنية.
وترفع الدورة الجديدة من المهرجان 
شـــعار المحافظـــة علـــى البيئـــة رهانا 
وهاجســـا ضمن حملة توعية وتحسيس 
على غرار توفيـــر دراجات هوائية لتنقل 
الضيـــوف بدل الســـيارات وما تتســـبب 
فيـــه من تلوث، لكنهـــا تواصل أيضا في 
رهانها على التعبير الجسدي الحرّ، بعد 
أن أكـــدت في العـــام الماضي أن لا رقص 

دون كرامة.
وصيغ بيان أيام قرطاج الكوريغرافية 
لهذا العام بالشراكة مع ”شبكة معلومات 
حول الحـــراك الثقافـــي ”اون ذو موف“ 
تضمّن بالخصـــوص ”حرية التنقل، حق 
باعتبـــار أن حرية التنقل تندرج  عالمي“ 
صلـــب حـــق الفـــرد فـــي تطويـــر حياته 
الشـــخصية والمهنية والمشاركة بحرية 
ودون حـــدود فـــي الحيـــاة الثقافية كما 
لحماية حقوق  ورد في إعلان ”فريبورغ“ 

الإنسان الثقافية سنة 2007.
كمـــا أكـــد البيـــان أهميـــة وضرورة 
حريـــة تنقل الأشـــخاص والأعمـــال في 
القطاع الثقافي والفني في منطقة البحر 

المتوسط وفي العالم، إلى جانب اقتراح 
توصيات بخصوص توعية المســـؤولين 
والقـــادة السياســـيين محليـــا وإقليميا 
ودوليا بأهمية القطـــاع الثقافي والفني 
ومساهمته في منوال التنمية وتعريفهم 

بالاحتياجات الهيكلية لهذا القطاع.
مســـألة  أيضا  التوصيات  وتضمنت 
آليات التمويل التي تتلاءم مع الأشـــكال 
المختلفـــة للتنقل الثقافـــي والفني وذلك 
بهدف تحقيق عدالة جغرافية، بالإضافة 
إلى دمج الالتزام بقضايا البيئة في تنفيذ 
الممارســـات المهنيـــة الجديـــدة وإنتاج 

المشاريع الثقافية العابرة للقارات.
وتكرّم الـــدورة الرابعة من المهرجان 
الفنان عماد جمعة وهـــو أحد أبرز رواد 
فـــن الكوريغرافيـــا والرقـــص المعاصر 
فـــي تونس. والذي انطلقت مســـيرته من 
الرقص الكلاســـيكي إلـــى المعاصر، منذ 

بداية الثمانينات.
وأسس «مســـرح الرقص» سنة 1989. 
وفـــي عـــام 1998 أنشـــأ مشـــروع المركز 
الكوريغرافـــي المتوســـطي فـــي تونس. 
وهو حاصـــل على عدد مـــن التتويجات 
والجوائـــز على غـــرار الميدالية الفضية 
لأفضل كوريغرافيا لألعاب الفرنكوفونية 
فـــي باريس عـــام 1994. وقـــد تتلمذ على 
يديـــه أشـــهر الراقصيـــن التونســـيين، 
وتدرب تحت إشرافه الهواة والمحترفون 
في مجـــال الكوريغرافيا. وفـــي رصيده 
باقة مهمة من الأعمال والإنتاجات، منها 
ليلة بيضاء (1992)، أولاد البطحة (1999)، 

تونسي (2008)، صولو (2018).
ويفتتـــح المهرجان بعـــرض لجمعة 
بعنوان ”ســـلام“، وهو عرض راقص في 
شكل تحذير وتنبيه، يقرع ناقوس الخطر 
لإنقاذ الإنســـانية فـــي قيمها الســـامية 
والنبيلة من تهديد الاندثار والفناء. وهو 
دعوة من الجســـد الراقـــص والثائر إلى 
تغيير السلوك ومراجعة التصرفات قبل 

فوات الأوان.
ويســـبح هذا العـــرض ضـــد التيار 
فـــي مواجهـــة العديـــد من المؤسســـات 
والمبـــادرات التي لا تتوانـــى عن تدمير 
المجتمـــع وتخريبـــه من أجـــل مصالح 

ضيقة وغايات تجارية بالأساس.

 بيروت - عاد المخـــرج اللبناني وليد 
مؤنس ليحفر في ذاكرته التي هي ذاكرة 
أغلـــب اللبنانييـــن، ويعيد اســـتحضار 
الاجتياح الإســـرائيلي للبنان، وما خلفه 
فـــي النفوس مـــن جـــراح لا تندمل، عبر 

فيلمه الروائي الطويل الأول ”1982“.
والفيلـــم مـــن إنتـــاج شـــركة ”أبوط 
وبطولة المخرجة والممثلة  برودكشـــن“ 
اللبنانيـــة نادين لبكي، والممثل رودريك 
ســـليمان، وعـــدد كبيـــر مـــن الأطفـــال، 
ومنهم شـــخصية البطل وسام، الطالب 
بالمدرســـة، الـــذي يحاول البـــوح بحبه 
لحبيبته الطالبة معه في الصف نفســـه، 
ولكـــن يقـــع القصـــف وتتأثر المدرســـة 
ويحـــدث ارتبـــاك كبيـــر بيـــن الجميع، 
ليعكس العمل مشاهد الخوف والإحباط 

وصدمة التلاميذ ومدرسيهم.
والفيلم مستوحى من تجربة حقيقية 
عاشـــها المخرج خلال العام 1982، حين 
عصفت الحرب بلبنان فتحولت أراضيه 
إلى ســـاحة قتـــال بين منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية وسوريا وإســـرائيل. وتم 
اختيـــاره ليكـــون بداية لسلســـلة أفلام 
تتحدث عن الذاكـــرة والأزمات. فالعودة 
إلـــى التاريخ وإلقاء نظرة ســـريعة على 
صفحاتـــه مـــن شـــأنها أن تـــزود الأمم 
بدروس تخولها عدم الوقوع في الأخطاء 

نفسها.
ولم يختر مؤنس تصوير الحرب كما 
هـــي، بطائراتها النفاثـــة، وصواريخها 
المتســـاقطة، وجثثهـــا المتناثرة، وإنما 
قادتـــه الرغبة في التجريب وفي التعبير 
عن مـــاض يؤلمـــه للوقوف عنـــد إيقاع 

الحرب فـــي مشـــاغل النـــاس والندوب 
التي تتركها في نفوســـهم. وهذا ما أتاح 
له ضمنيا اللعب بقصـــة الفيلم وجعلها 

أشبه بقصّة حبّ في زمن الحرب.
ومع أن الفيلم يتكلم عن فترة موغلة 
في السياسة والاضطرابات المجتمعية، 
إلا أن مؤنس يرصد فيه الصمت المرعب 
الـــذي تحدثـــه الحـــرب قبـــل اندلاعها، 
وخوف الإنسان العميق من الموت حتى 

وإن ادعى عكس ذلك.
ويقـــول مؤنـــس إنه اختـــار أن يقدم 
الفيلم في مكانه الحقيقي، وهو مدرسته 
الأصليـــة التي تقع بمنطقـــة برمانة في 
لبنـــان، والتي لم تتغير إلـــى الآن. ولأن 
الشـــخصية الأساســـية فـــي الفيلم هي 
شخصية الطفل وسام، الذي تدور حوله 
الأحـــداث، فقـــد اختير بعناية شـــديدة، 
خاصـــة أنه يجسّـــد شـــخصية المخرج 
وهو صغير لذلـــك لا بد أن يكون متمكنا 

من الأداء لأن القصة حقيقية.
واعتمـــد المخرج أيضا على عدد من 
الأطفـــال فـــي الأدوار الأساســـية (مجيد 
وجوانـــا وعبيـــر وعمـــاد)، وعمـــل على 
تدريبهـــم علـــى التمثيـــل لفتـــرة، حتى 
تمكنـــوا مـــن أدواتهم وتفهّمـــوا طبيعة 

التصوير وحركة الكاميرات.
وبغـــض النظـــر عـــن أهميـــة بطلي 
الفيلـــم اللذيـــن يندرجـــان علـــى لائحة 
أصحـــاب الأســـماء اللماعـــة فـــي عالم 
الســـينما اللبنانيـــة، فـــإن الفيلم يشـــد 
الانتبـــاه بقصتـــه المحبوكة بسلاســـة. 
كمـــا يحـــرك عنـــد اللبنانييـــن ذكريات 
الحـــرب التـــي وللوهلـــة الأولـــى يخيل 
لمتابع الفيلـــم وكأنها مأخوذة عن حالة 
لبنـــان اليـــوم. ففي تلـــك الفتـــرة أيضا 
كان لبنان يشـــهد الانفجـــارات، وتحليق 
الطيران الإســـرائيلي واختلاط مشـــاهد 
الحـــزن بالفرح والعكـــس صحيح. حتى 
حالة التوتر التي كانت تســـود يوميات 
اللبنانـــي في تلك الآونة تشـــبه إلى حد 
كبيـــر الأجواء غير المســـتقرة المخيّمة 

اليوم على البلاد.
وأكد مؤنـــس أن الفيلم يحكي قصته 
الشـــخصية، تحديدا في اليوم المدرسي 
الأخير الذي عاشه في لبنان قبل هجرته 
منه. وعندما تنبه إلى أن أحدا لم يتناول 
هـــذه الفتـــرة في عمـــل ســـينمائي قرر 
ترجمتهـــا بكاميرتـــه كون هـــذا التاريخ 

محفورا في ذاكرته منذ كان صغيرا.
وأشـــار إلـــى أنه قـــرر ســـرد تأثير 
علـــى  الإســـرائيلي  الجـــوي  القصـــف 
المدنيين اللبنانيين ليكون موضوع أول 

أفلامه الروائية.
وفي حين أنه ينكأ جراح اللبنانيين، 
يعرّف الفيلـــم الجمهور الغربي وخاصة 
الأميركـــي بجزء من تاريـــخ لبنان، الذي 
ينظر إليـــه اليـــوم العالم علـــى أنه بلد 

منهار اقتصادي ويعاني من انقســـامات 
سياسية تعصف به.

وعـــرض الفيلـــم الجمعة فـــي مدينة 
نيويـــورك وفـــي تايـــوان، بالتزامن مع 
الذكرى الأربعين للاجتياح. ومن المقرر 
أن يعرض في لـــوس أنجلس في الرابع 
والعشـــرين من يونيو الجاري، وبعدها 

في عدد من المدن الأميركية.

وكان فيلـــم ”1982“ عرض مؤخرا في 
الصالات البرازيلية، في حضور المخرج 
مؤنـــس والمنتـــج اللبنانـــي البرازيلي 
للفيلم خورخي تقلا والموزع البرازيلي 
إســـتوديو اســـكرالاتي، إضافة إلى أنه 
تـــم عرضه في عـــدد من مدن المكســـيك 
ابتداء من الســـادس والعشرين من مايو 

الماضي.
كما جال هذا الفيلم العديد من المدن 
الفرنســـية منها: باريس، ليون، مارساي 

ونيس.
وقـــال المخـــرج مؤنـــس عـــن هـــذه 
العروض العالمية للفيلم ”على الرغم من 
أن جائحة كورونا خلال الأعوام الماضية 
أثرت على مسار الفيلم، فقد وجد ’1982‘ 
طريقه إلى صالات العرض الســـينمائية 
فـــي أميركا الشـــمالية والجنوبية، حتى 
أنه تم عرضه في بلدان أخرى لأن الناس 

يؤمنون بالفيلم وبمضمونه“.
وأضـــاف ”حتـــى الآن لاقـــى الفيلم 
استحســـان الجماهيـــر والنقاد على حد 

السواء“.
وتابع ”رغم فرحي بالنجاح العالمي، 
إلا أن الشـــيء الوحيد الـــذي يفطر قلبي 
هـــو أن الفيلم لم يعـــرض كما يجب في 
الصالات اللبنانية بسبب كورونا. وبما 
أنـــه متوفر علـــى نتفليكس في الشـــرق 
الأوســـط، لذا الصالات اللبنانية ترفض 

إعادة عرضه من جديد“.
وســـبق أن عـــرض فيلـــم ”1982“ في 
الكثير من المهرجانـــات وحصد العديد 
من الجوائـــز منها: جائزة الشـــباب في 
”مهرجـــان كان“ عـــام 2021 وجائـــزة من 
مهرجـــان تورونتو الســـينمائي الدولي 
عام 2019 وجائزة ”لجنة تحكيم الطلاب“ 
فـــي الدورة الثامنة مـــن مهرجان ”حرب 
على الشاشـــة“ الســـينمائي الدولي عام 
2019 وجائـــزة أفضل فيلم آســـيوي في 
مهرجان تورنتو وأفضل فيلم سينمائي 
فـــي مهرجـــان الموركس دور عـــام 2021 
وجائـــزة النقـــاد الدولية فـــي مهرجان 
الجونة السينمائي في مصر، كما اختير 
الفيلـــم ليمثل لبنان عـــن فئة أفضل فيلم 
روائـــي دولـــي طويـــل في حفـــل توزيع 

جوائز الأوسكار لعام 2020.
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ب للمجهول
ّ

ترق

{1982} فيلم لبناني 

يكشف الخوف الإنساني العميق 

من الموت
السينما تعرف الجمهور الأميركي 

بالاجتياح الإسرائيلي للبنان

يكلف الســــــينمائيون أنفسهم أحيانا بنقل جوانب مهمة من التاريخ، بهدف 
ــــــة، وبوقع الحروب على  إنعــــــاش الذاكرة، وأيضا للتعريف بتواريخ مجهول
ــــــع عليها الآخر الذي يعيش حياة  ــــــاس وتأثيرها في إيقاع حياتهم، ليطّل الن

آمنة فينظر إلى معاناة القابعين تحت الحروب ببرود ولامبالاة.

معرض يستعيد تجربة الفنانة 

الأردنية نبيلة حلمي

أيام قرطاج الكوريغرافية تواصل 

رهانها على التعبير الجسدي الحر

أجساد متمردة

لوحات تخلد تجربة صاحبتها

الفيلم مستوحى من تجربة 

حقيقية عاشها المخرج 

وتم اختياره ليكون بداية 

لسلسلة أفلام تتحدث 

عن الذاكرة والأزمات

C

أعمال حلمي تتميز 

بالحسية والرقة، بطبقات 

من الخطوط والأشكال 

المتكررة والإيقاعية، كلها 

تعبر عن تدفق الوقت

مؤنس يرصد الصمت 

الذي تحدثه الحرب قبل 

اندلاعها، وخوف الإنسان 

العميق من الموت حتى وإن 

ادعى عكس ذلك

ّ



 واشنطن - كشـــف أشخاص مطلعون 
أن شـــركة ميتـــا مالكة منصة فيســـبوك 
ســـتعيد النظر فـــي اتفاقياتها المالية مع 
شـــبكات الأخبار والمؤسسات الإعلامية، 
ما قـــد يصيـــب الأخيرة بعجـــز محتمل 
في إيراداتها يقدر بعشـــرات الملايين من 

الدولارات.
ومنحت ميتا دفعة قوية تقدر بالملايين 
مـــن الدولارات لكبار الناشـــرين في وقت 
يواجهون فيه مشـــهدا اقتصاديا قاتما، 
ويرجع ذلك بشـــكل كبير إلى أن النســـبة 
الكبيرة من سوق الإعلانات تخضع الآن 
لسيطرة الشبكة الاجتماعية. وقالت ميتا 
إن الاســـتثمار يهدف إلى ”دعم الصناعة 

في بناء نماذج أعمال مستدامة“.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  ونقلـــت 
جورنال عن أشخاص مطلعين أن شركة 
ميتا مالكة شبكة فيسبوك دفعت حوالي 
15 مليـــون دولار لصحيفـــة واشـــنطن 
بوســـت، وما يزيد عـــن 20 مليون دولار 
لصحيفـــة نيويـــورك تايمـــز، وأكثر من 
10 ملايين دولار لصحيفة وول ســـتريت 

جورنال.
وأبرمـــت ميتـــا مع هذه المؤسســـات 
الإعلاميـــة اتفاقيـــات لنشـــر مجموعات 
مختـــارة مـــن التقاريـــر والمقـــالات فـــي 
فيســـبوك مجانـــا للقـــراء فـــي 2019 في 
صفقـــات مدتها ثلاثة أعوام تنتهي خلال 

العام الحالي.
وأوضحـــت المصـــادر للصحيفـــة أن 
فيســـبوك لم يعط الناشرين أي مؤشرات 
تتعلق بإعـــادة تجديد هـــذه الاتفاقيات، 
إذ تتطلـــع ميتا إلى تحويـــل هذه المبالغ 
بعيدا عن الناشرين والتقارير الإعلامية، 
وتوجيههـــا لجذب المبدعـــين من منتجي 
الفيديوهات القصيرة بهدف منافسة تيك 
توك، ناهيك عن اســـتثماراتها المكثفة في 

تقنية ميتافيرس.
وأعـــرب الرئيس التنفيذي لميتا مارك 
زوكربيرغ عن خيبة أمله بســـبب الجهود 
التنظيمية في جميـــع أنحاء العالم التي 
تتطلع إلى إجبار منصات مثل فيســـبوك 

وغوغل على الدفع للناشـــرين مقابل أي 
محتـــوى إخباري متاح علـــى منصاتهم. 
وقالت مصـــادر إن مثل هـــذه التحركات 
قللت من حماس زوكربيرغ لجعل الأخبار 

جزءا أكبر من محتوى فيسبوك.
وفي الشـــهر الماضي أعلنـــت كامبل 
براون الصحافية الســـابقة في شـــبكتي 
”إن.بي.ســـي“ و“سي.إن.إن“ والتي كانت 
مهندسة أخبار فيسبوك، أنها تولت دوراً 
جديداً أوسع في الإشراف على الشراكات 
الإعلامية العالمية، والتي تشمل العلاقات 
مع كل شيء من الدوريات الرياضية إلى 

أستوديوهات الأفلام.

وذكرت المعلومات في وقت سابق أن 
فيســـبوك كان يعيد النظر في مدفوعاته 

للناشرين ويغير تركيزه.
فـــي حـــين إذا تراجع فيســـبوك عن 
الأميركيين،  الأخبار  لناشـــري  مدفوعاته 
فســـيكون ذلك بمثابة نهاية لوفاق معين 
فـــي العلاقـــة المشـــحونة بـــين صانعي 
المحتوى على الإنترنت وعملاق وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
ويـــرى الناشـــرون أنه عندما ينشـــر 
محرك بحث أو ناقل للأنباء حرفيّا منتج 
صحيفة أو وكالة، فمن الطبيعي أن يدفع 
مقابـــلا ماليا لوســـائل الإعـــلام حتى إنْ 
كان ما نشـــر مقطعا قصيـــرا، فالصحافة 
الجيـــدة كلفتها مرتفعـــة، وأحيانا يدفع 
الصحافيون حياتهم أثناء تغطية أحداث 
تتناقلهـــا منصـــات شـــركات الإنترنـــت 
العملاقـــة دون أن تقـــدم أي شـــيء فـــي 

المقابل.

 بغذاد - أثار قرار إدارة مدينة “سندباد 
لانـــد” الســـياحية الخميـــس إلغـــاء حفل 
الفنان ســـعد لمجرد، بعـــد تظاهرة نظمتها 
ميليشـــيا “ربـــع الله”، جدلا واســـعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.
وكان من المقـــرر أن يحيي لمجرد حفلا 
غنائيـــا هو الأول له في العراق، على أرض 
مدينة سندباد لاند، التي تعد من أكبر مدن 
الألعـــاب في العاصمة العراقية بغداد، كما 
أنهـــا الأولى في إقامة الحفـــلات الغنائية 

التي أحياها فنانون عرب مشهورون.
وتجمـــع المئات مـــن المواطنين بتنظيم 
أمـــام المدينة  ودفع مـــن فصيل “ربع الله” 
الســـياحية، ورفعوا لافتات تناهض إقامة 
الحفـــل، باعتبـــاره “منكرا”، فـــي حين قال 
بعضهـــم إنـــه تزامن مع أجـــواء أربعينية 
الإمام علـــي. ونقلت تقاريـــر أن المحتجين 
قبل اقتحام المكان،  أقاموا ”صلاة جماعة“ 
في حين ألقى بعض رجال الدين الشـــيعة 
محاضـــرات تحض على ضـــرورة منع تلك 

الحفلات.
وســـائل  علـــى  ناشـــطون  واســـتنكر 
التواصل الاجتماعي إلغاء الحفل، ووصف 
أحدهـــم الاحتجاجات بأنها أعلى حالة من 

الهيجان والهيستيريا:

وردد المحتجـــون وبينهـــم رجـــال دين 
هتافات غاضبة بينها ”كلا، كلا للأغاني“، 
وفق ما ظهر في مقطع فيديو متداول على 

تويتر.
وقبـــل مجيئـــه إلـــى بغـــداد، انطلقت 
حملات تجييش ضـــد الحفل من الجيوش 
الإلكترونيـــة العراقية، فـــي المقابل، أطلق 
محبّو لمجرّد في العراق هاشـــتاغ #سعد_
لمجرد_تنور_بغداد. وتدير الميليشـــيات 
ماكينـــة إعلامية تـــروّج وتضغـــط بهدف 

إبعاد الانفتاح العربي على العراق.
ويذكر أن هذه ليست الحادثة الوحيدة 
مـــن نوعها، فقـــد اقتحم محتجـــون المكان 
العـــام الماضي تعبيرا عـــن رفضهم لإقامة 

الحفلات الغنائية.
وتمكنـــت مدينة “ســـندباد لاند” خلال 
الأشـــهر الماضيـــة من إحياء حفلـــة للفنان 
محمد رمضان وإليســـا، لكـــن الجدل رافق 
تلك الحفلات أيضا، في حين تم إلغاء حفل 
كان مقررا للفنان عاصي الحلاني، وحسن 

شاكوش العام الماضي.
وكان العراقيون عبروا عن احتفائهم 
بالحفـــلات المقامـــة فـــي العـــراق، بغض 
النظـــر عن مؤديهـــا، مؤكديـــن أنها جزء 
مـــن انفتاح العراق علـــى محيطه العربي 
والدولـــي ودليـــل علـــى بداية اســـتعادة 
العراق لعافيته في ظل حكم الميليشـــيات 

ورجال الدين.
والعام الماضي عدّ العراقيون الحضور 
الشـــعبي الكبير في مهرجان بابل الدولي 
رغم اعتصام المئات من رجال الدين وطلبة 
كليات العلوم الدينية بجامعات بابل أمام 
بوابة مدينة بابل الأثرية رفضا للمهرجان 

الذي يشـــارك فـــي إحيائه فنانـــون عرب، 
استفتاء شعبيا على رفض الظلام ورموزه.

وتـــدور علـــى مواقـــع التواصـــل في 
العراق حرب نفوذ، إذ تســـعى الميليشيات 
لاســـترجاع  الدينيـــة  للأحـــزاب  التابعـــة 
نفوذها الذي تراجع بشـــكل غير مســـبوق 
لفائدة الشـــباب الرافض لحكم الميليشيات 
وهـــو ما بات يهـــدد حكم المعممـــين الذين 
لطالما اســـتغلوا مواقع التواصل للترويج 

لخرافات «المقدسات“ و“المقاومة“.
وكان لافتـــا أيضـــا دخـــول وكالة مهر 
الإيرانيـــة علـــى الخـــط، إذ نشـــرت مقالا 
”الحفـــلات  بعنـــوان  العربيـــة  باللغـــة 
الغنائية اســـتهتار وســـخافة.. يـــا وزارة 
الثقافـــة“. وانتقـــد المقـــال الحفلات ووجه 
اتهامات لـــوزارة الثقافة رغـــم أن الوكالة 
غيـــر عراقيـــة، لكنها تتحدث باســـتحقاق 
كأنهـــا لســـان العراقيين. وجـــاء في المقال 
”نحن على أعتاب شـــهادة السيدة الزهراء 
وســـمعنا أيضا أن هنـــاك مهرجين حمقى 
عازمون على إقامة تلك النشـــاطات.. فهذه 
تمثل تماديا واســـتخفافا بمشـــاعر معظم 

العراقيين والمسلمين عموما“.
وبشكل متكرر تضغط فصائل مسلحة 
شـــيعية، ومتظاهـــرون مـــن أنصارها، من 
أجل إلغـــاء الحفـــلات الفنيـــة والغنائية؛ 
بدعوى أنها تتزامن مـــع احتفالات دينية، 
أو أنها تخالف الأعراف السائدة والتعاليم 

الدينية.
وكان المتحدث العســـكري باسم كتائب 
الموالية لإيران  حزب الله “أبوالعســـكري” 
قـــد حرض في تغريدة الخميس على إنهاء 
ما وصفها بـ“حفلات المجون والانحلال في 

بغداد“.
وقـــال “أبوالعســـكري” إن “التســـافل 
في حفـــلات المجون والانحـــلال في بغداد 
وصل حـــدا لا يمكن أن يطيقه أي إنســـان 
حر وشريف.. فيجب العمل على إنهاء هذه 

الظاهرة الشاذة في مجتمعنا الإسلامي”.
ومنـــذ ظهورها في الســـاحة العراقية 
عـــام 2020، تبنـــت مجموعـــة “ربـــع الله” 

عـــدة عمليـــات مثل إحـــراق مقـــر الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني فـــي بغـــداد، 
الليليـــة،  والملاهـــي  الفنـــادق  واقتحـــام 
وتفجير عبوات ناسفة على محال الخمور. 
ويعتقد على نطاق واســـع فـــي العراق أن 
حركة “ربع الله” هي أحد فروع ميليشيات 

كتائب حزب الله في البلاد.
ويمارس هذا الفصيل أعماله بدعم من 
فصائل أكبر مثل كتائب حزب الله، وكذلك 
النجباء، وعصائب أهل الحق، حيث يقوم 

هذا الفصيل ببعض الأعمال بالوكالة.
ورغم أن منظمـــات المجتمع المدني، أو 
النواب في البرلمان العراقي، يرون ضرورة 
فتح أبـــواب الســـياحة والأعمـــال الفنية، 
خاصة وأن وصول فنانين عرب إلى العراق 
يمثـــل تعزيزا لهذا القطـــاع، إلا أن أغلبهم 

غير قادرين على المجاهرة بهذا الرأي.

ويعتقـــد عراقيون أن إيران تســـعى 
لبناء نموذجها في الحكم داخل العراق، 
فرغم ســـكوت أغلب المراجع الشـــيعية، 
بما فيها آية الله علي السيســـتاني، عن 
تلك النشاطات، فإن المجموعات المسلحة 
تديـــر ماكينـــة إعلامية تـــروّج وتضغط 
بهـــدف إبعـــاد الانفتـــاح العربـــي على 

العراق.
المثقفــــين  مــــن  العديــــد  واســــتنكر 
والصحافيــــين هــــذه الحــــوادث معتبرين 
أنها حرية شــــخصية. ويصــــر العراقيون 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي على 
نشــــر مقولــــة أن ”بغــــداد لــــن تصبــــح قم 
ولا قندهــــار“، رفضــــا للوصايــــة الدينية 
ويؤكدون أن الحفلات هي بداية استعادة 
بلادهم لعافيتها في ظل حكم الميليشــــيات 

ورجال الدين.

وكتب معلق:

وكتب إعلامي:

 الريــاض - تصـــدّر اســـم وزير الإعلام 
اللبناني السابق جورج قرداحي الترنّد 
علـــى تويتر فـــي الخليـــج بعـــد تداول 
تصريحات جديدة لـــه زعم فيها أن دول 
الخليج لم تقدّم شيئا لبلده خلال الأعوام 

العشرة الأخيرة.
وتداول مغـــردون على تويتر مقاطع 
لتصريحـــات قرداحي الجديـــدة، والتي 
كان قـــد أدلى بها خلال اســـتضافته في 
برنامـــج ”مـــن الأخير“ الذي يـــذاع على 
العراقية في نهاية مايو  قناة ”آي.نيوز“ 

الماضي.
وتطـــرق قرداحي خـــلال المقابلة إلى 
تصريحاته الســـابقة بشـــأن الحرب في 
اليمـــن، والتـــي أغضبـــت دول الخليج، 
ووصلـــت إلـــى حد طـــرد دبلوماســـيين 
حينهـــا قبـــل أن يقـــدم اســـتقالته مـــن 
ديســـمبر  فـــي  اللبنانيـــة  الحكومـــة 

الماضي.
تصريحاتـــه  فـــي  قرداحـــي  وقـــال 
الجديـــدة للقناة العراقيـــة، إن ”إخواننا 
الخليجيين يقولون نحن ســـنترك لبنان، 
لقـــد تركوا لبنان منذ زمـــن“، معتبرا أن 
”دول مجلـــس التعـــاون الخليجي كانت 
تتحـــينّ الفرصة للخروج مـــن لبنان وقد 
أتتهـــا عبـــر تصريحاتـــه“. وأضاف أن 

”لبنـــان فـــي كل أزماتـــه التي مـــر بها لم 
يعطـــه أحد قطرة ماء.. نحن نمر بأزمات 
منذ عشـــر ســـنوات من المحروقات مثل 
البنزين والمـــازوت والأزمات المالية، ولم 
ينظـــر إلينا أحد“. وتابع ”لم يرســـل لنا 
أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر 

الناس بالدفء“.
ويعود قرداحي إلى المشهد الإعلامي 
مـــن بوابـــة الإعـــلام الولائـــي العراقي 
التابـــع لإيـــران. ويجد الإعـــلام الولائي 
نفســـه رغم المبالغ الخيالية التي تصرف 
عليـــه عاجزا عن اســـتقطاب فئات مهمة 
مـــن  العراقيـــين واللبنانيـــين، خاصـــة 

المسيحيين.
ويبـــدو أن قرداحي ســـيكون الوجه 
الجديد المروّج لإيران فـــي لبنان. وفيما 
يعتقد مغردون أن قرداحي كارت محروق 
إعلاميـــا، يقول آخرون إنه لا يزال مؤثرا 
ويســـاعد في بناء النموذج الإيراني في 

لبنان والعراق. 
وانتقد مغرد:

وكان قرداحي، الـــذي يعتبر صناعة 
إعلامية ســـعودية بامتياز، زار  العراق 
في مايو الماضي بدعوة من زعيم ائتلاف 
دولـــة القانون نـــوري المالكـــي. وتداول 
مغـــردون صورا لـــه خـــلال اجتماع مع 

المالكي.
بأزمـــة  الســـابق  الوزيـــر  وتســـبب 
دبلوماســـية بـــين دول الخليـــج ولبنان 
خـــلال توليـــه منصـــب وزارة الإعـــلام، 
حيـــث قال في تصريح تم تســـجيله قبل 
تعيينـــه وزيرا وبُثّ لاحقـــا، إن ”الحرب 
اليمنية عبثيـــة وإن الحوثيين يدافعون 
عـــدوان  مواجهـــة  فـــي  أنفســـهم  عـــن 

خارجي“.
واعتبر حزب الله اللبناني تصريحات 

قرداحي حينها ”مشرّفة وشجاعة“.
وقال حينها في تصريحات لوسائل 
إعلامية عراقية خلال زيارته ”لست نادما 
على موقف اتخذته، الوضع العربي غير 
مريح، كنت أظن أن لدي أصدقاء مثقفين 
ذوي كرامة وطنية ليتبينّ لي أن كلهم من 
المنتفعـــين، عيونهم تتجـــه نحو الدولار 
الأميركـــي والريال الســـعودي والقيم لا 

تعني لهم شيئا“.
وأثارت تصريحات قرداحي الجديدة 
لاســـيما  خليجيـــين  مغرّديـــن  غضـــب 
الســـعوديين منهم على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأكد معلق:

وكتـــب الباحث في العلاقات الدولية 
السعودي سلمان الأنصاري:

ومـــن جانبـــه، قال الأمير الســـعودي 
خالد آل سعود:

وقال إعلامي مصري:

الضـــخ  بوقـــف  معلقـــون  وطالـــب 
غيـــر المجـــدي لبلادهم في لبنـــان. وكتب 
المستشار الأمني السعودي محمد الهدلة 

في هذا السياق:

جورج قرداحي اختار معسكره
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ميديا 

أونلاين

تراجع فيسبوك عن 

مدفوعاتها يمثل نهاية 

لوفاق معين في العلاقة 

المشحونة بينها وبين 

ناشري الأخبار

@Hassan_khalile
كل هــــــذه القيامــــــة من أجــــــل حفل 
ــــــو انتفــــــض هــــــؤلاء ضد  ــــــي؟ ل غنائ
الإيراني  والتوغل  والفساد  الطائفية 

لعاد العراق بألف خير.

#سعد_لمجرد #بغداد.

@alialkhalede
ــــــا وقفة  ــــــى أن تكــــــون لن ــــــت أتمن كن
ــــــراض ومنع على كل  احتجاج واعت
من اغتصب أرضنا وحقوقنا وآمالنا 
وحياتنا.. وقاد العراق إلى الهاوية.

ما حصل لا يمثل كرمنا واستقبالنا 
لضيفنا. #سعد_لمجرد.

@AliMoneam2

ما حصــــــل في حفل الســــــندباد لاند 
ــــــة مــــــن الهيجان  ــــــى حال ــــــل أعل يمث
والهيستيريا التي تطال الإسلاميين، 
خصوصــــــا بعــــــد انتكاســــــتهم فــــــي 
مؤشــــــر  وهو  الأخيرة،  ــــــات  الانتخاب
ــــــة الاحتضار التي  واضــــــح على حال
تعيشــــــها الجماعــــــات الدينية، والتي 
باتت تلفظ أنفاســــــها الأخيرة، وسط 

@dawoodalbasri3
”الشبيح جورج قرداحي الذي سوقه 
إعلام الهشتك بشــــــتك على العالمين 
ــــــة يتقاضاها عاد من  وبمبالغ خيالي

لم ينجح الهاشتاغ فتدخل السلاح.. 

هيستيريا الميليشيات تلغي حفل سعد لمجرد في العراق
ماكينة إعلامية تضغط بهدف استمرار النموذج الإيراني في العراق

لم تنجح حملة أطلقتها جيوش إلكترونية تابعة لميليشيات عراقية تدين بالولاء 
لإيران خلال الأيام القليلة الماضية في إلغاء حفل سعد لمجرد الذي كان مقررا 
في مدينة ”سندباد لاند“ في بغداد، لكن الاحتجاجات ذات الطابع الديني أمام 

بوابة مكان الحفلة أدت إلى إلغائها قبل ساعات من بدايتها.

فيسبوك لن تدفع#جورج_قرداحي أداة في حرب إعلامية بالوكالة

لشبكات الأخبار بعد الآن

هل تندرج الميليشيات ضمن الموبقات؟

@dr_khalidalsaud
يتنكر  اللئيم “  كعــــــادة “  من جديد – 
#قرداحــــــي لجميل ومعــــــروف بلادنا 
ــــــى بلده  ــــــج عل ــــــة ودول الخلي الغالي
الشــــــقيق، ولا لوم على من جعل من 
الفأر النجس #نصر_إبليس قائدا 

ومُلهما له.

@Salansar1
”الخليجيون لم يعطوا #لبنان ولا حتى 
ــــــا ”المتأيرنون“  يعايرونن قطرة مــــــاء“ 
ــــــا  صحرائن وقســــــاوة  بجفــــــاف 
ويتوسلون قطرة الماء من (البدو) في 

نفس الوقت!“.

@adelaloffi
لوحدهــــــا  #الســــــعودية  قدمــــــت 
مســــــاعدات إلى لبنان من عام ١٩٩٠ 
ــــــى ٢٠١٥ بحوالي ٧٠ مليار دولار،  إل
ــــــين العاملين في الدول  وعدد اللبناني
ــــــي ٤٥٠ ألفا  ــــــة يقدر بحوال الخليجي
ــــــى ٥ مليار دولار  ــــــون من ٤ إل يحول
ســــــنويا إلى لبنان، ممكن أن يكذب 
الإنسان على نفســــــه ويتم تصديقه 

@M_ARahman
ــــــون بياخــــــدوا العقل  ”كان الخليجي
ــــــا كان #قرداحــــــي بيقبض منهم..  لمّ
توقفــــــت  ــــــالات  الري توقفــــــت  ــــــا  ولمّ

المحبة!“.

@drmohamadalhdla
حقيقي لم اســــــتغرب نكران الجميل 
مــــــن #جورج_قرداحــــــي فقد كان 
الصفة المشــــــتركة لكل مــــــن يرتبط 
ــــــي بالمنطقــــــة من  بالمشــــــروع الإيران
ــــــن  الذي والمشــــــهورين  ــــــين  الإعلامي
يخدمون توجهــــــات إيران إما خوفا 
ــــــى حياتهم مــــــن التصفية داخل  عل
بلدانهــــــم أو ممــــــن أغنتهــــــم خزائن 
طهــــــران، المهــــــمّ قرداحــــــي أعطانا 
درســــــا فــــــي توقــــــف هــــــذا الضخ 

غير المجدي.

ــــــة الإعلام الميليشــــــياوي العراقي  بواب
ــــــان فتلاوي  ــــــرا لقناة حن ليكــــــون مدي
الرابعة وبأجور خيالية أيضا رغم أنه 
الافتراضي  عمره  ومنتهي  مســــــتهلك 
ــــــران أعادت  ولكــــــن إرادة غلمــــــان إي
ــــــاه في القــــــوة على  الشــــــيخ إلى صب

الباه!“.

مــــــن أتباعه، ولكن لا يمكن الكذب على 
شهادة التاريخ.

ــــــري ضدهم.  ــــــة الســــــخط الجماهي حال
#سعد_لمجرد.
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 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة) – قال 
الدكتـــور جين بارنيـــت إن هناك أكثر من 
120 نوعا مـــن أورام الدماغ، التي تتنوّع 
أعراضهـــا والعلامـــات التحذيريـــة لها، 
مشـــيرا إلى أن احتمـــالات الإصابة بورم 
سرطاني في الدماغ تعتبر منخفضة لدى 
معظم الناس؛ حيث تقل احتمالات إصابة 
المرء بورم ســـرطاني في الدماغ عن واحد 

في المئة.

وأضاف طبيب الأعصاب بمستشفى 
كليفلاند كلينك أن بعض الأعراض مثل 
ش تُخبـــر المرء في  الصداع أو التشـــوُّ
العادة بأن يتناول المزيد من الســـوائل 
أو ينـــال قســـطا مـــن الراحة، مشـــيرا 
إلـــى أنه ليســـت هناك إشـــارة محددة 
يمكـــن أن تـــدل علـــى حـــدوث ورم في 
الدماغ، وأن هناك العديد من العلامات 
والأعـــراض المختلفة، التي تصيب المرء 

وتتباين بحســـب مكان الورم إن حدث.
ولا تتجاوز نسبة الأورام السرطانية ثلث 
أنواع الأورام الـ120 التي تصيب الدماغ، 
وفقا للدكتور بارنيــــت، الذي أكّد مع ذلك، 
أن أورام الدماغ، ســــواء كانت ســــرطانية 
أم لا، يمكــــن أن تُضعــــف وظائــــف الدماغ 
إذا نمت بما يكفي للضغط على الأعصاب 
والأوعية الدموية والأنسجة المحيطة بها. 
وبوجـــود العديد من أنـــواع الأورام، 
فـــإن الأمر يتراوح بين عدم الشـــعور بأي 
أعراض أبدا والإصابة بأعراض شديدة، 
وهذا يعتمد على ثلاثة أشـــياء هي مكان 
حدوث الورم، والجزء من الجســـم، الذي 
تتحكـــم فيه المنطقة المصابـــة من الدماغ، 

وحجم الورم.
وشـــدّد الدكتـــور بارنيت، مـــن ناحية 
أخـــرى، علـــى أن التغيّـــرات الحاصلة في 
صحة المـــرء يمكـــن أن تكون نذيـــرا يُنبئ 

بالإصابة بورم في الدماغ.
برؤيـــة  الأعصـــاب  خبيـــر  ويوصـــي 
الطبيـــب إذا عانـــى المرء واحـــدة أو أكثر 
من العلامات مثل النوبات العصبية،حيث 
يمكن للورم أن يســـتثير الخلايا العصبية 
فـــي الدماغ بشـــدة، ما يـــؤدي إلى حدوث 

نوبات عصبية.
أو التغيّرات في الحالة العقلية، فربما 
قـــد يعانـــي المرء تشوّشـــا إدراكيـــا، فيمرّ 
بحالات ضعف لا يســـتطيع معها تفســـير 

فاتورة مطعم مثلا. كما أن القدرات العقلية 
تتفاوت بين شخص وآخر، فإن التغيرات، 

التي تطرأ عليها تكون متفاوتة كذلك.
كما يمكن أن تكـــون العلامات تغيّرات 
في الشخصية أو الســـلوك، فأورام الفصّ 
الجبهـــي تحديـــدا يمكـــن أن تتســـبب في 
جعـــل الأشـــخاص المبتهجـــين يصابـــون 
بتبلّد المشاعر، أو تجعل بعض الأشخاص 
الهادئين فـــي العادة أكثر ثرثرة وميلا إلى 
الحديـــث. كما يمكن أن تتســـبب أيضا في 

فقدان التثبيط والكبت.
وقـــد تـــؤدي أورام جذع الدمـــاغ إلى 
فقـــدان التوازن أو حـــدوث حركات خرقاء.

وإلى مشـــاكل بصرية حيث أن حدوث ورم 
في منطقة الدمـــاغ المتحكّمة في البصر قد 
يؤثـــر في الرؤية، فتصبـــح غير واضحة ، 
وقد يؤدي هذا الـــورم إلى فقدان البصر.و 
قد يكون فقدان القوة أو حدوث ضعف في 
الذراع أو الساق من أعراض الإصابة بورم 

في الدماغ.
كمـــا أن معظم حالات الصداع ليســـت 
ناجمة عـــن ورم في الدمـــاغ، لكن الصداع 
الناجم عن ذلكقد يســـتمر لأكثر من بضعة 
أيام، ويكـــون مصحوبا بالغثيان أو القيء 

أو قد يحدث في الصباح الباكر.
ومن المثير للدهشـــة، بحسب الدكتور 
بارنيت، أن معظم أورام الدماغ الشائعة لا 
تبدأ فـــي الواقع في الدمـــاغ، وإنما تنتقل 
إليه على شـــكل "نقائـــل" دماغية من أجزاء 
أخرى من الجســـم، وفي أغلب الأحيان من 
الرئتـــين أو الثديـــين أو الجلد أو الكلى أو 
القولون. وانتهـــى الخبير إلى ضرورة أن 
يخضـــع للفحص أي شـــخص لديه تاريخ 
عائلي معروف من هذه السرطانات ويظهر 

لديه أي من الأعراض العصبية.

 لنــدن – أظهـــرت إحدى الدراســـات أن 
الســـمنة يمكـــن أن تضعف بنيـــة القلب 
بشـــكل كبير وتتسبب في فشـــله. ويزعم 
الباحثون أن الدهون الزائدة في الجســـم 
نفسها، على عكس مشاكل الدورة الدموية 

التي تغذيها الدهون هي الدافع.
ونشأ البحث من تحاليل لما يقرب من 
490 ألـــف بريطاني. وأظهـــر أن البالغين 
الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى، وهو 
ما لـــم يتم تحديده، ونســـبة الخصر إلى 
الورك عالية، لديهم خطر أكبر بنســـبة 30 

في المئة للإصابة بفشل القلب.
وظل هذا هو الحال حتى بعد حساب 
عوامـــل الخطـــر الأخـــرى، مثـــل مـــرض 
الســـكري وارتفـــاع ضغط الـــدم وارتفاع 

الكوليسترول في الدم.
وســـعى مشروع متابعة شارك فيه 31 
ألف بالـــغ من نفس المجموعة لاكتشـــاف 

السبب بالضبط.
وكان الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
السمنة أكثر عرضة لزيادة سمك عضلات 
القلـــب، والمزيـــد مـــن علامـــات التندب، 

وضعف حجرات الضخ.
وقـــال الخبـــراء إن هـــذه التغييرات 
تجعل من الصعب علـــى القلب ضخ الدم 
بشـــكل فعال فـــي جميع أنحاء الجســـم 
ويمكـــن أن تـــؤدي إلى الإصابـــة بقصور 

القلب.
وقُدّم البحث الممول من قبل مؤسســـة 
القلـــب البريطانيـــة في مؤتمـــر لجمعية 
القلب والأوعية الدمويـــة البريطانية في 

مانشستر.

وقـــام الباحثـــون في جامعـــة كوين 
ماري بلنـــدن بالتعـــاون مـــع أكاديميين 
بدراسة  وأكســـفورد  ســـاوثهامبتون  من 
فحوصـــات الرنـــين المغناطيســـي للقلب 

لـ31107 بالغين في بريطانيا.
الرنـــين  فحوصـــات  وتُســـتخدم 
المغناطيســـي لتشـــخيص حـــالات القلب 

المختلفة وإعطاء معلومات عنها.

وتم اختيار المشـــاركين عشوائيا من 
مجموعة أكبر تضم أكثر من 490 شخصا 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 40 و70 عامـــا، 

وجنّدوا بين عامي 2006 و2010.
وقِيس مؤشـــر كتلة الجســـم ونسبة 

الخصر إلى الورك في بداية الدراسة.
ودعـــا الخبراء إلى مزيـــد من البحث 
لمعرفـــة الروابط بين الســـمنة والتغيرات 

الأخرى التي تطرأ على القلب.
ويمكن للمزيد مـــن الأبحاث أن توفر 
رؤى جديـــدة حول الآليـــات البيولوجية 
التـــي مـــن خلالها تـــؤدي الســـمنة إلى 
ضعف صحة القلب. كما أشــــارت دراســــة 
جديــــدة إلى أن الســــمنة تزيــــد من مخاطر 

الإصابة بالرفرفــــة الأذينية، وهي حالة من 
عدم انتظام ضربات القلب قد تسبب تجلط 
الدم أو الســــكتات الدماغية أو قصورا في 

وظائف القلب.
وفحــــص الباحثون بيانات 51 دراســــة 
ســــابقة على أكثــــر من 600 ألف شــــخص، 
ووجــــدوا أن الســــمنة تزيد مــــن احتمالات 
تعــــرض مرضى الرفرفــــة الأذينية لمزيد من 
المضاعفــــات بعد خضوعهم لجراحة لعلاج 

هذه الحالة.
وقــــال الدكتــــور براشــــانثان ســــاندرز 
مدير مركز اضطرابــــات ضربات القلب في 
جامعة إديليد بأستراليا في رسالة بالبريد 
الإلكتروني، إن ”انخفاض مخاطر الإصابة 
باضطرابات في ضربات القلب مثل الرفرفة 
الأذينيــــة يمكن أن يعــــزز الفوائد الصحية 
الناتجــــة عــــن تقليــــل الوزن. خفــــض وزن 
المرضى الذين يعانــــون بالفعل من الرفرفة 

الأذينية أمر مفيد على الأرجح“.
ويعانــــي الملايــــين في العالــــم من هذه 
الحالة التي تحدث حينما تتسبب إشارات 
كهربائية سريعة وغير منتظمة في انكماش 
غرفتــــي القلــــب العلويتــــين (الأذين الأيمن 
والأذين الأيسر) بسرعة كبيرة وبشكل غير 

منتظم.
ويعيق ذلك ضخ الدم في غرفتي القلب 
السفليتين (البطين الأيمن والأيسر) ويمنع 
كل أجزائه من العمل بشكل صحيح. ويمكن 

للأعراض أن تظهر وتختفي.
وتقــــول منظمــــة الصحــــة العالميــــة إن 
هنــــاك 1.9 مليار بالغ في العالم يعانون من 

السمنة أو زيادة في الوزن.

 برلين – أكـــواب الخيزران التي تعتبر 
بديلا مستداما صديقا للبيئة للبلاستيك، 
ليســـت دائما شيئا جيدا رغم أنه يُنصح 
بها بشـــكل عام لمحاولة تجنب المنتجات 

التي تستخدم مرة واحدة.
منتجـــات  مـــن  الكثيـــر  وتحتـــوي 
الميلامـــين  راتنجـــات  علـــى  الخيـــزران 
فورمالدهيـــد وهي بلاســـتيك غير قابل 
للتحلـــل ويمكـــن أن يكـــون خطـــرا على 

الصحة.
حاويـــات  تصنيـــع  يتـــم  وعندمـــا 

الخيزران من 
الألياف الناعمة، 

يتم استخدام 
البلاستيك كمادة 

رابطة حتى 
يتماسك شكلها.

ولا تعد 
راتنجات 
الميلامين 

فورمالدهيد 

بمفردهـــا مشـــكلة إذا كنـــت تســـتخدم 
الحاويـــات لمـــواد بـــاردة. ولكـــن إذا ما 
عرضتهـــا لدرجات حـــرارة أعلى من 70 
درجـــة مئويـــة، هنـــاك خطـــر أن تنتقل 
المواد الخطرة إلى الطعـــام مثل القهوة 

الساخنة أو الحساء.
وإذا ما كنت تســـخن المحتويات في 
الميكروويـــف ففي هـــذه الحالة يمكن أن 
تنتقل المواد إلى طعامك، بحسب دراسة 

أجراها معهد تقييم المخاطر الألماني.
الفورمالدهيـــد  يهيـــج  أن  ويمكـــن 
العيون والجلد 
والجهاز التنفسي 
وقد يكون 
مسرطنا. وهناك 
اعتقاد 
أن الميلامين 
مسؤول عن أمراض 
المثانة والكلى.
وينصح المعهد 
باستخدام مواد 

بديلـــة توضـــع فيهـــا القهوة والشـــاي 
وغيرهما مـــن الأغذية الســـاخنة. وإذا 
لـــم تكـــن متأكـــدا مـــا إذا كان بإمكانك 
استخدامها في الميكروويف، انظر على 
ســـطح المنتج بحثا عن رمز يشـــير إلى 
ذلـــك. وأحيانا يحـــدد المصنعون أيضا 
درجة الحـــرارة القصوى التي يمكن أن 

يتعرض لها المنتج.
وإلا فابحـــث عـــن منتجـــات بامبو 
صافيـــة. ويشـــبه ملمس تلـــك الأطباق 
العميقـــة وألواح التقطيـــع أو الأطباق 
الأليـــاف الخشـــبية، بحســـب منظمـــة 
حماية المســـتهلك الألمانية شـــتيفتونج 
فارينتيســـت. وحتى تكون على الجانب 
الآمـــن، يمكنـــك العثـــور علـــى الكثيـــر 
مـــن البدائـــل الصديقة للبيئـــة بدلا من 

البامبو. 
مـــن  المصنوعـــة  الأكـــواب  وتعـــد 
الاســـتانليس ســـتيل والخزف أو علب 
الغـــداء المصنوعة من الزجاج شـــهيرة 

للغاية حاليا.

معظم أورام الدماغ الشائعة لا تبدأ في الدماغ

الدهون الزائدة في الجسم خطر على الصحة 

النوبات العصبية والمشاكل 

البصرية علامات تحذيرية 

لأورام الدماغ
 استشارة الخلايا العصبية في الدماغ تحدث نوبات متكررة

يشــــــير خبراء الصحة إلى أن التغيّرات في الحالة العقلية وفي الشــــــخصية 
أو السلوك، إضافة إلى فقدان القوة أو حدوث ضعف في الذراع أو الساق 
وكذلك الصداع، من الأعراض الرئيسية للإصابة بورم في الدماغ. ويؤكدون 
أن معظم أورام الدماغ الشائعة لا تبدأ في الواقع فيه، وإنما تنتقل إليه على 

شكل نقائل دماغية.

السمنة تضعف بنية القلب 

بشكل كبير وتتسبب في فشله 

أكواب الخيزران ليست دائما بديلا 

جيدا للبلاستيك

أورام الدماغ، سواء كانت 

سرطانية أم لا، يمكن أن 

ضعف وظائف الدماغ إذا 
ُ
ت

نمت بما يكفي للضغط 

على الأعصاب

 واشــنطن – أعلنت شركة التكنولوجيا 
الحيويــــة الأميركية موديرنــــا عن نتائج 
أولية جيدة سجلتها تجارب على النسخة 
المعدلة من لقاح كوفيد – 19 التي تستهدف 
علــــى وجــــه التحديد المتحــــور أوميكرون 
ويمكن إعطاؤها كجرعة معززة جديدة في 

الأشهر المقبلة.
وقالــــت موديرنــــا في بيــــان إن جرعة 
معــــززة مقدارهــــا 50 ميكروغراما أحدثت 
”استجابة أعلى بإنتاج الأجسام المضادة 
ضــــد المتحــــور أوميكرون بعد شــــهر من 
تلقيهــــا“. واللقــــاح الجديــــد المنتج كذلك 
بتقنية الحمض النووي المرسال ويُسمى 
”ام ا ران أي ـ 1273.214“ هــــو لقاح ”ثنائي 
التكافــــؤ“، أي أنــــه يســــتهدف النســــخة 
الأولى للفايــــروس، مثــــل اللقاحات التي 
تُعطى حتى الآن في العالم، بالإضافة إلى 

المتحور أوميكرون.
ومــــع هــــذه الجرعــــة الرابعــــة، زادت 
الأجســــام المضادة ضد أوميكرون بمقدار 
8 أضعــــاف عن مســــتواها قبــــل الحقنة، 
في حــــين تصل الزيــــادة إلــــى 4 أضعاف 
باستخدام اللقاح الأساسي، وفقا للشركة.

الرئيــــس  بانســــيل  ســــتيفان  وقــــال 
التنفيذي لشركة موديرنا في بيان ”نتوقع 
حمايــــة مطولة ضــــد المتحــــورات المثيرة 
للقلــــق مع اللقاح ’ام ا ران أي ـ 1273.214‘، 
وهذا يجعله مرشحنا الرئيسي للجرعات 

المعززة في خريف 2022“.
وأضاف ”إننا نرســــل بياناتنا الأولية 
وتحليلاتنا إلى الجهات الناظمة ونتوقع 
أن يتوفــــر اللقاح المعــــزز الثنائي التكافؤ 

ضــــد أوميكــــرون فــــي أواخــــر الصيف“. 
وقالــــت الشــــركة التــــي تخطط لدراســــة 
الاســــتجابة المناعية مجددا بعد 91 يوما 
من تلقــــي اللقاح، إن الآثار الجانبية لهذه 
الجرعة تشــــبه تلك التي تحدث مع اللقاح 

لها جيدا المشــــاركون في  الأصلــــي وتحمَّ
التجربة وعددهم 437 شخصا.

ويعد إعلان موديرنــــا نبأ جيدا. ومع 
أنه قوبل بالترحيب إلا أن بعض الخبراء 
قالــــوا إن البيانــــات المتوفــــرة لا تشــــكل 
ضمانة بشأن تمتع اللقاح الجديد بفاعلية 
أكبر فــــي الوقاية من العدوى أو حتى من 

الإصابة بالحالات الخطيرة من المرض.
وتجري فايزر ـ بايونتيك كذلك تجارب 
على نسخة ”محدثة“ من لقاحها تستهدف 

أوميكرون على وجه التحديد.
شــــركة  أجرتهــــا  دراســــة  وأظهــــرت 
ديسكفري هيلث الجنوب أفريقية أنه يبدو 
أن لقاح فايزر وبيونيتك المضاد لكوفيد – 
19 يمنع بشكل كبير المرض الشديد الناتج 
عن الإصابــــة بالســــلالتين الفرعيتين من 
وبي.إيه.5.،  بي.إيه.4.  أوميكرون،  متحور 
بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وجاء في دراســــة ديســــكفري هيلث، 
وهي أكبر شــــركة تأمين صحي في جنوب 
أفريقيــــا، أن برنامــــج فايــــزر المؤلــــف من 
جرعتــــين يوفر وقاية بنســــبة 87 في المئة 
مــــن تلقــــي المصابين بالســــلالتين العلاج 
في المستشــــفى. وتحرك هاتان السلالتان 
الموجة الخامسة من الإصابات في البلاد.

فــــي  هيلــــث  ديســــكفري  واســــتندت 
دراســــتها إلى 1.58 مليون زبون لديها في 

إقليم جاوتنج.
وجــــرى إســــناد هــــذا المســــتوى من 
الوقايــــة إلــــى الإصابة فــــي المرضى بعد 
شهر إلى شهرين من تلقي الجرعة الثانية 

من اللقاح.

لقاح موديرنا المعدل ضد المتحور

أوميكرون يسجل نتائج جيدة

الأشخاص الذين يعانون 

من السمنة كانوا أكثر 

عرضة لزيادة سمك 

عضلات القلب والمزيد من 

ب
ّ

علامات التند

الجرعة المعززة والتي مقدارها 

50 ميكروغراما أحدثت 

استجابة أعلى بإنتاج الأجسام 

المضادة ضد المتحور 

أوميكرون بعد شهر من تلقيها



 واشــنطن – يرتــــدي لورانــــدو دانــــكان 
قميصــــا طويل الأكمام بهدف إخفاء الندوب 
الموجــــودة علــــى ذراعيه وهــــي ناجمة عن 
المخــــدرات التــــي يحقنهــــا فــــي عروقه منذ 
عقــــود، على غرار ســــود أميركيــــين كثيرين 
يشكلون الضحية الأولى لتعاطي الفنتانيل 

في واشنطن.
فقد تناول هذا الأميركي الأســــود البالغ 
65 عامــــا المولــــود في واشــــنطن الهيرويين 
فــــي معظــــم ســــنوات حياته. لكــــن وصول 
الفنتانيــــل، وهو مــــادة أفيونية اصطناعية 
شديدة الفعالية ومســــببة للإدمان، غيّر كل 
شــــيء. ويقول تحت صورة لنائبة الرئيس 
الأميركــــي الســــوداء كامالا هاريــــس علّقها 

في شــــقته في أناكوســــتيا، أحد أفقر أحياء 
العاصمــــة الأميركيــــة، إن ”الفنتانيــــل قتل 
الكثير من أصدقائي“، ففي ”كل أســــبوعين 
تقريبــــا أســــمع عن شــــخص أعرفــــه تناول 

جرعة زائدة من الفنتانيل“.
واليوم يخشــــى هــــذا الرجــــل النحيف 
ذو الشــــعر المبيــــضّ أن يكــــون التالي على 
اللائحــــة. ويقول ”يجــــب أن أتوقف، لأنني 
في النهاية سأنتهي بقتل نفسي. وأنا أعلم 

ذلك“.
ومنذ عام 2014 غزا هذا الدواء المباع في 
شكل مسحوق الســــوق تدريجياً، نظراً إلى 
تكلفة تصنيعــــه المنخفضة والتي لا تتطلب 

مواقع للزراعة بل مجرد مختبر بسيط.

وفــــي عــــام 2021 شــــهدت المدينة 426 
جرعــــة زائــــدة مميتة مــــن الأفيونيات، أي 
خمســــة أضعاف مــــا كانت عليــــه في عام 
2014، وأكثــــر بكثير مــــن الوفيات الناجمة 
عن الأســــلحة النارية. في ذلك العام كانت 
95 فــــي المئــــة من تلــــك الوفيــــات مرتبطة 
بالفنتانيــــل، و85 فــــي المئة سُــــجلت لدى 
الســــود. وعلى غرار لوراندو، كانت أعمار 
غالبية الضحايا تتراوح بين 50 و69 عاما.

ويقول لوراندو وهو ســــجين ســــابق 
يعيش الآن على إعانات الإعاقة ”ذات يوم 
اشتريت مخدرات من رجل أعرفه، ولم أكن 
أعلــــم أنــــه كان فنتانيل، وفقــــدت الوعي“. 
ويضيف ”عندما سقطت كان الوقت نهاراً، 
وعندمــــا اســــتيقظت كان الليــــل قــــد حلّ. 

أيقظني الله في ذلك الوقت“.
وبعد ســــقوطه علــــى أحــــد الفخذين، 

يستعين الرجل حاليا بعصا للمشي.
وليــــس أمامــــه خيــــار ســــوى تناول 
الفنتانيل المبــــاع أحيانا حتى ثلاث مرات 
في اليوم ليشــــعر بأنه ”طبيعي“ ويتجنب 
الإحســــاس بالضيق الذي يجعله مريضاً 
حتى التقيؤ. ويوضح لوراندو ”يســــتخدم 
الجميــــع الفنتانيل لقطع المخــــدر وجعله 
فعــــالاً“، لكن المشــــكلة تكمن فــــي ”أنك لن 
تعرف أبدا ما الذي ســــتحصل عليه. الأمر 

أشبه بلعبة الروليت الروسية“.
وفــــي واشــــنطن، الملقبــــة منــــذ فترة 
بسبب كثرة  طويلة بـ“المدينة الشوكولاتة“ 
الأميركيــــين مــــن أصل أفريقــــي فيها، كان 
الســــود يموتون من جرعات زائدة بنسبة 

توازي ضعف وفيات البيض في عام 2010، 
بحسب دراســــة. وفي عام 2019 كان العدد 
أكبر بعشــــر مرات. وفي كلتا الفترتين كان 
هذا التفاوت أعلى مما هو عليه في جميع 

ولايات البلاد.
وتحــــاول بعــــض الجمعيــــات في هذا 
المجــــال بطريقــــة مــــا التصــــدي لتبعــــات 
الفنتانيل الفتاكــــة. ويعمل تيرون بينكني 
(33 عامًا) منذ عشر سنوات في إحدى هذه 
الاستشــــارات  ”خدمة  تســــمى  الجمعيات 

العائلية والطبية“.
خصوصــــا  المدينــــة،  يجــــوب  وهــــو 
الأحياء ”الساخنة“ مستقلاً مركبة تخييم. 
يحتــــوي  صنــــدوق  ثمــــة  الأرض  وعلــــى 
علــــى محاقن قذرة يتــــم جمعها من الزوار 
لتزويدهــــم بأخرى نظيفــــة. وعلى المقاعد 
علــــب ”نــــاركان“، وهــــو الاســــم التجاري 
للنالوكســــون، التريــــاق القــــادر على منع 
تأثير المــــواد الأفيونية، وبالتالي الحماية 

من الجرعات الزائدة.
ومــــع جهاز كمبيوتر لوحــــي في اليد، 
يطرح تيــــرون بينكني أســــئلة على بضع 
عشرات من الأشــــخاص يأتون إلى المكان 
كل يوم، على ســــبيل المثال، للتحقق ما إذا 

كانوا قد خضعوا لاختبار الإيدز.
ويقول الرجــــل قوي البنية إن عمليات 
التوزيع هــــذه ”لا تمنعهم مــــن القيام بما 
يقومون به، لكنها علــــى الأقل تمكّنهم من 

القيام بذلك بأمان“.
وســــاعدت الجمعيــــة أكثــــر مــــن 2500 
شــــخص في عام 2021 ووزعت أكثر من 200 

ألف حقنة، بحســــب المنسق الإقليمي مارك 
روبنســــون. وقال روبنسون لوكالة فرانس 
بــــرس ”هــــذه حالة طارئــــة“، وثمــــة ”وباء 

يُضــــاف إلى حالــــة الطوارئ  أفيونيــــات“ 
الطبيــــة التي كانــــت موجــــودة أصلا لدى 
الأشــــخاص من ذوي البشــــرة الملونة وإلى 
جائحــــة كوفيد 19-، مــــا أدى إلى مزيد من 

العزلة للفئات السكانية الأكثر ضعفا.
ويرى كثيــــرون أن الخطــــوات اللازمة 
للوصــــول إلــــى العلاج (مثــــل الميثادون أو 
البوبرينورفين، وهي مــــواد أفيونية تعمل 
كبدائل) عمليــــة معقدة للغايــــة. وغالبا ما 
يكــــون الحصول على المخدرات أســــهل من 

نيل المساعدة.
وقالــــت باربــــرا بازرون المســــؤولة عن 
هذه الأزمة في مقر بلدية واشــــنطن لوكالة 
فرانــــس بــــرس ”لقد عملنــــا بالفعــــل على 
مســــائل الوصــــول“، لافتة إلى أنــــه لم تعد 
هناك حاجة للذهــــاب إلى مركز توزيع هذه 

الوصفات.
ويمكــــن للكيانــــات الســــبعين المعتمدة 
قبــــول المرضى الجدد مباشــــرة. وثمة أكثر 
من 5000 شخص مسجلين حاليا في برامج 

الرعاية هذه.
وركــــز المجلــــس البلــــدي أيضــــا على 
التوزيع المجاني للنالوكسون (56 ألف عدّة 
عــــام 2021) والاختبارات لاكتشــــاف ما إذا 
كان العقــــار الذي تم شــــراؤه يحتوي على 

الفنتانيل.
لكــــن ماذا عن غرف الحقــــن، كتلك التي 
تم إنشاؤها أخيراً في نيويورك، لاستهلاك 
المخــــدرات في مــــكان آمن؟ بحســــب باربرا 
بــــازرون هــــذا الموضوع قيــــد المتابعة و“لا 

شيء مستبعد“.

 تونــس – تقــــدر الجمعيــــة التونســــية 
لمســــاعدة ضحايا الأخطــــاء الطبية وقوع 
نحــــو 15 ألف شــــبهة خطأ طبي ســــنوياً 
تشــــمل مختلف التدخــــلات الطبية، فيما 
يتم ســــنويًا إيقاف بين 30 إلــــى 50 طبيبًا 
بسبب الأخطاء الطبية أو الموت المستراب 

وغيرهما من الأسباب.
وأفاد عصــــام العامري، رئيس اللجنة 
التونســــية لإعانة المتضررين من الأخطاء 
الطبيــــة، بأن ”الأخطــــاء تتفاقم في تونس 
ومختلــــف البلــــدان العربيــــة“، قائلا ”من 
أهم الأخطــــاء التي رصدتها الجمعية منذ 
أكثــــر من 8 ســــنوات على بداية نشــــاطها 
هي الأخطاء الطبيــــة الناتجة عن جراحة 
التجميل نظــــرا إلى وجــــود متطفّلين في 
هذا المجال، وغياب عنصر التخصّص في 

جراحة التجميل“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”الأخطــــاء ناتجة عــــن وجــــود لوبيات في 
القطــــاع الصحــــي تعرقــــل ســــنّ قوانــــين 
وتشــــريعات من شــــأنها أن تنظّــــم المجال 

وتضمن حقوق المتضررين من الأخطاء“.
وتابع العامري ”هناك صعوبات كبيرة 
يصطدم بها المتضــــررون من الأخطاء في 
ظــــلّ قصور التشــــريعات، كمــــا أن الدولة 
تتحمل مسؤولية كبيرة في ذلك، فضلا عن 
كون هجرة الكفاءات الطبية فاقمت ظاهرة 
الأخطــــاء الطبية، وأحدثــــت نقصا كبيرا 
في تكويــــن الكوادر الطبية بالمؤسســــات 

الاستشفائية المحلية“.
وسعت أطراف برلمانية وسياسية 

قانــــون  بســــنّ  للمطالبــــة  ســــابقة 
يكفل حقــــوق المريض في صورة 
حصــــول إخــــلال أو خطــــأ طبي 
ويحدد نطاق مسؤولية الطبيب.
وقال عياشي الزمال رئيس 

اللجنة الطبية بالبرلمان 
السابق إن ”القوانين 

الحالية قديمة 
وتجعل المتضرر 
يشتكي لأن فترة 

الإجراءات 
طويلة جدا، 

كما أن عائلته 
تظل تنتظر 

النتائج، 
والطبيب يبقى 

أمام الأبحاث 

والقضاء“. وأضاف في تصريح لـ“العرب“ 
أن اللجنــــة ”اشــــتغلت على قانــــون جديد 
وتقدمنــــا  الطبيــــة،  المســــؤولية  يســــمى 
فيــــه أشــــواطا عديــــدة (23 جلســــة عمل)، 
وتوصلنــــا بعد عمل مشــــترك بــــين خبراء 
ولجان وأطباء وقضاء إداري وغيرهم إلى 
صيغة نهائيــــة للقانون تتضمن لجانا في 
مختلف أنحاء البلاد، ويتم النظر في ملف 
الخطأ الطبي المرتكب في ظرف ستّة أشهر 

ثم ترصد قيمة التعويض“.
وتابــــع الزمــــال ”الأخطــــاء يمكــــن أن 
ترتكب من الطبيب المباشــــر أو مساعديه 
أو مــــن تجهيــــزات المصحــــة وتقنياتهــــا، 
وكل طبيــــب معــــرّض للخطــــأ، وعلينا أن 
نحسّن في مستوى الخدمات حتى نقلّص 
مــــن هجرة الأطبــــاء لأننا فــــي حاجة إلى 

الكفاءات الطبية وخبراتها“.
وفي شــــهر أبريل الماضــــي قال رئيس 
الجمعية التونســــية للنهــــوض بالصحة 
كــــريم عبدالواحــــد إن ”للجمعيــــة موقفا 
مــــن كيفية التعاطــــي مع الملفــــات ولجان 
التحقيــــق المختصة في عــــدة قضايا منها 
الأخطاء الطبية والحوادث الاستشفائية“.
واعتبــــر فــــي تصريح لإذاعــــة محلية 
أنه من المفروض علــــى تلك اللجان إعلان 
نتائج التحقيقات ومسارها ومستجداتها 
ونشــــرها على موقع وزارة الصحة ومنح 

المواطن العادي حق الاطلاع عليها.
وأضاف عبدالواحــــد أن ”هناك لجانا 
محصنــــة وضعت فــــي إطــــار الأخلاقيات 
الطبيــــة والســــرية والتمشــــي الأحــــادي 
ممــــا جعلهــــا محــــل انتقــــادات وتضارب 
فــــي المواقــــف خاصــــة وخلــــق نوعــــا من 
التخوين مــــن ذلك فــــي المجالين الصحي 
والاستشــــفائي بســــبب كيفية إيصال 
المعلومة إلى الرأي العام من طرف 
الكــــوادر الطبيــــة والإداريــــة أو 

الصحافة المكتوبة أو المرئية“.
وتابع أن ”هناك مشكلة في 
عدم القدرة على التواصل خلقت 
عدم الثقة والشك في أي معلومة 
تصدر عن اللجان الصحية“، 
مشيرا إلى قضية ”وفاة 
الرضع“ والمسارات 
المتعاهد عليها أخلاقيا 
وطبيا والتي حدثت 
في كنف الغموض 
ولم تتم ضمن ظروف 
علمية مركزة أو تتسم 
بالوضوح والشفافية 
والحياد لأنها أنجزت 

في لجان مضيقة.

وترى شــــخصيات حقوقيــــة أن الحق 
في الصحــــة مســــألة يضمنها الدســــتور 
التونسي، معتبرة الأخطاء الطبية انتهاكا 
مــــن انتهاكات حقوق الإنســــان في البلاد، 
محملــــة الدولــــة وهياكلها المشــــرفة على 
القطاع الصحي مسؤولية تفاقم الظاهرة.

وأفادت نجاة الزموري عضو الرابطة 
التونســــية للدفاع عن حقوق الإنســــان أن 
”الأخطــــاء الطبيــــة ظاهــــرة متفاقمــــة في 
تونــــس، وهو ما نعتبــــره انتهاكا صارخا 
لحقوق الإنســــان، لأن الحقّ فــــي الصحة 
يعتبر مــــن الحقــــوق الأساســــية، كما أن 
الدولــــة رفعت يدها عــــن الاهتمام بالمرفق 
العمومــــي للصحة، فكثر المشــــعوذون في 

الميدان بحثا عن الربح المادي“.
وأضافــــت لـ“العرب“ أنه ”عندما يكون 
هناك إفلات من العقــــاب تتفاقم الظواهر، 
ولو تمت محاسبة كل المخطئين لتمكّنا من 
الحدّ من الظاهرة خصوصا في المصحّات 

الخاصة والمستشفيات العامة“. 
ولفتــــت الناشــــطة الحقوقيــــة إلى أن 
”عمــــادة الأطبــــاء هــــي أول مــــن يتحمّــــل 
المسؤولية، لأن هذه الممارسات تعتبر لعبا 
بصحة الناس وجناية في ســــلم العقوبات 
القانونية والقتل غير العمد“، مشيرة إلى 

أن ”عامل الكفــــاءة منقوص وهو ما يمكن 
أن تنجر عنــــه عمليات جراحيــــة خاطئة، 
فضلا عن وجــــود الاســــتهتار واللامبالاة 

بحياة الأشخاص“.
وفي استعراض للحلول الممكنة للحدّ 
من تلك الممارســــات التــــي تمس من صحّة 
وسلامة الأفراد، قالت الزموري إنه ”يمكن 
علــــى المدى البعيد دعــــم القطاع العمومي 
للصحــــة وتوفيــــر كل الآليــــات والعناصر 
ثقة  لاســــترجاع  والتجهيــــزات  البشــــرية 
الناس في الصحة العمومية وإدخالها في 
المخططــــات القادمة ومعاقبة كل المخطئين 

والمزيفين للحقائق“.
وتابعــــت الزمــــوري ”علــــى الدولة أن 
تتحمل مســــؤولياتها وتعاقب كل من ثبت 
تورّطــــه، وعمــــادة الأطباء كهيكل مشــــرف 
على القطاع عليهــــا أن تتعامل بكل جدية 

مع ملفات الأخطاء“.
التونسية  الصحّية  المؤسسات  وتوفر 
ســــنوياً 18 مليون عيادة ومليــــون عملية 
جراحية و800 ألف إقامة في المستشــــفى. 
وتتكون شبكة المؤسسات الصحية من 29 
مستشــــفى جامعياً و33 مستشفى جهوياً 
و121 مستشــــفى محلياً و2080 مركز صحة 
أساســــيّة بكامــــل أنحــــاء البــــلاد. وتنفق 

الســــلطات على كليات الطــــب والصيدلة، 
حيث يكلّف تكوين طالب طب واحد الدولة 
نحو 100 ألف دينار تونسي سنويا (نحو 

35 ألف دولار).
وحســــب تقريــــر أصدرتــــه الجمعيــــة 
التونســــية للدفاع عن الحــــق في الصحة، 
يبقى عدم المساواة في الخدمات الصحية 
العائــــق الأكبر، حيث أن ســــكان الجنوب 
والوســــط يشــــتكون من عدم ولوجهم إلى 
مرفــــق صحي قريب، وإذا مــــا بلغوه فإنه 
لا يتكفــــل بتلبيــــة حاجياتهــــم ولا يلائــــم 

تطلعاتهم.
وتعاني المنظومة الصحية في تونس 
مــــن تدهــــور حــــاد فــــي البنيــــة التحتية 
والخدمــــات الصحية والأجهزة تعمق بعد 
ثــــورة 2011 مــــع تعاقب حكومــــات أهملت 
العموميــــة.  الصحــــة  بقطــــاع  الاعتنــــاء 
ويجمــــع الخبــــراء على ضــــرورة مراجعة 
شاملة لمنظومة الصحّة بفرعَيها العمومي 
والخــــاص، مع التداعيــــات الوخيمة التي 

فرضها وباء كورونا.
وتفتقــــر تونــــس إلــــى قانون شــــامل 
للصحة ينظم القطاع وتكون مهمته دراسة 
اســــتراتيجيات تطويره ويتناول مختلف 
القضايــــا منهــــا علــــى وجــــه الخصوص 

تصنيــــع الأدويــــة والعمل بالمستشــــفيات 
العمومية وجامعات الطب.

ويبلــــغ عــــدد الأطبــــاء الناشــــطين في 
تونــــس حوالــــي 8500، فيما اختــــار 3000 
طبيب الهجرة إلــــى أوروبا ودول الخليج 
فــــي وقت تعانــــي فيه مستشــــفيات البلاد 
الداخليــــة من نقــــص كبير فــــي أصحاب 

الاختصاصات.

ولم تســــتطع تونس رغــــم كل الخطط 
التــــي وضعتهــــا وزارة الصحــــة لتحفيز 
الأطبــــاء علــــى العمــــل فــــي المحافظــــات 
الداخليــــة وقف مغــــادرة 80 فــــي المئة من 

أولئك الشباب إلى دول أجنبية.
وتحدد وزارة الصحة النقص في عدد 
الأطبــــاء بحوالــــي 3 آلاف، بعدما كشــــفت 
جائحــــة كورونا حجــــم هــــذا النقص في 

الكوادر الطبية وشبه الطبية.
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ــــــرة بتونس، وتعددت  تفاقمــــــت ظاهــــــرة الأخطاء الطبية في الســــــنوات الأخي
الإخلالات في المجال وازدادت أعداد ضحاياها وســــــط تساؤلات متكرّرة عن 
الأطراف التي تتحمل مسؤولية تلك الممارسات ونتائج الأخطاء، في ظلّ حدّة 
المخلفات النفســــــية والجسدية والاجتماعية للمتضررين، التي عمقتها هجرة 

أعداد كبيرة من الأطباء إلى الخارج وهو ما ارتد سلبا على القطاع.

الأخطاء الطبية تتفاقم في تونس بسبب غياب حماية المريض
قصور التشريعات المنظمة للقطاع الصحي وراء تعدد الإخلالات

مسحوق الفنتانيل غزا 

الولايات المتحدة لتكلفة 

تصنيعه المنخفضة التي 

لا تتطلب زراعة بل مجرد 

مختبر بسيط

تكثر الأخطاء في طب التجميل

خالد هدوي
صحافي تونسي

السود الأميركيون أول ضحايا الأفيون الاصطناعي

3000
طبيب يختارون الهجرة في 

وقت تعاني فيه المستشفيات  

الداخلية من نقص في الكوادر

الفنتانيل يقتل الكثير

اف برلمانية وسياسية 
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 باريس – يســـتضيف منتخب إنجلترا 
نظيره الإيطالي ضمن منافســـات الجولة 
الثالثـــة لدور المجموعـــات ببطولة دوري 
الأمم الأوروبية 2023-2022، يوم الســـبت 

11 يونيو. 
بقيادة  الإيطالـــي  المنتخب  ويتطلـــع 
روبرتـــو مانشـــيني، إلي تحقيـــق الفوز 
على الأسود الثلاثة وتكرار مأساة نهائي 
يورو 2020 في ويمبلـــي، بعد خطف لقب 
كأس الأمم الأوروبيـــة من قلـــب إنجلترا 
بركلات الترجيح. فيما يســـعي المنتخب 
الإنجليزي للثأر من إيطاليا، واســـتغلال 
عاملي الأرض والجمهور من أجل خطف 
الفوز والحفـــاظ على فرصه فـــي التأهل 

بالمجموعة الثالثة. 
وتقام المباراة خلـــف أبواب موصدة 
أمام الجماهير بعد أعمال الشـــغب التي 
رافقت نهائي البطولة القارية على ملعب 
ويمبلي في لندن الصيف الماضي وانتهى 
بفوز الآتزوري بسيناريو ركلات الترجيح 
على أصحـــاب الأرض 2-3 بعد تعادلهما 

1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. 
وتميـــل الكفة لصالـــح إيطاليا في 28 
مباراة جمعتهـــا مع إنجلترا، حيث فازت 
فـــي 12 مقابـــل 8 هزائم والعـــدد ذاته من 

التعادلات.
كما تعود الخســـارة الأخيـــرة لبطل 
العالم أربع مرات أمام ”الأســـود الثلاثة“ 
منذ ســـقوطه 2-1 في ودية في سويســـرا 
في أغســـطس 2012. فيما حققت إيطاليا 
فوزها الأخير على منافستها في 90 دقيقة 
خلال مونديال البرازيل 2014 في المباراة 
الافتتاحيـــة للمجموعـــة الرابعة بنتيجة 
1-2. ويخـــوض منتخب الأســـود الثلاثة 
المواجهـــة المنتظـــرة ليس فقـــط للثأر من 
منافـــس حطم أحلامـــه القارية، بل أيضا 
مـــن أجـــل تحقيـــق انتصـــاره الأوّل في 
النسخة الثالثة من البطولة بعدما استهل 
مســـيرته بخسارة مدوية أمام المجر 0-1، 
قبل أن ينتزع تعادلا قاتلا بركلة جزاء من 
القائد هاري كاين أمام ألمانيا 1-1، ليتذيل 

ترتيب مجموعته بنقطة يتيمة.

الرجل المناسب

رغم البداية المتواضعة، إلا أنّ 
المدرب غاريث ساوثغيت أثبت أنه 

الرجل المناســـب في المكان المناسب 
إذ منـــذ تســـلمه المهـــام الفنيـــة مع بطل 
العالم 1966، قاده إلى نصف نهائي كأس 
العالم في روســـيا 2018 وإلى نهائي أمم 
أوروبـــا العام الماضي. وردا على ســـؤال 
حول مـــا إذا كانت هناك حاجة إلى درجة 
من الواقعية حول الانتكاســـات من جراء 
خـــوض 4 مباريات فـــي 11 يوما، أوضح 
ساوثغيت أهمية التمسك بقناعاته، قائلا 
”أعـــرف مـــا أريده مـــن هـــذه المباريات“، 
مضيفا ”أنا أقبل أيضـــا أنه مع إنجلترا 
ســـيتم الحكم عليك، وعليك الفوز في كل 

مباراة“. 
وســـيعمد ســـاوثغيت بســـبب كثافة 
مـــن  العديـــد  إدخـــال  إلـــى  المباريـــات 

التغييرات أمـــام إيطاليا ومباراة العودة 
الثلاثاء ضـــد المجر، لذا قـــال ”لقد رأيتم 
في جميع أنحاء أوروبا: أدخلت فرنســـا 
10 تغييرات وإسبانيا ثمانية، والبرتغال 

سبعة“. 
وختـــم ”هـــي سلســـلة فريـــدة مـــن 
المباريـــات حيـــث تفكـــر المنتخبـــات في 
رفاهيـــة اللاعـــب إلى حد مـــا ونضارته، 
ولكنها أيضا تســـتعد لكأس العالم لأنها 
تدرك جيـــدا ما هو قادم ومـــا لم تحصل 
عليه في المباريات الودية قبل المسابقة“.

وفي وقت تحوم الشكوك حول إمكانية 
مشـــاركة كالفـــين فيليبس بعـــد أن أجبر 
على مغـــادرة أرضية الملعـــب في ميونخ 
للإصابة، من المرجح أن يدفع ســـاوثغيت 
بلاعب مانشســـتر ســـيتي جاك غريليش 
أساســـيا بعدما خاض أفضـــل 20 دقيقة 
بقميص بلاده أمام ألمانيا بعد دخوله من 
على مقاعد البدلاء. كما ســـيمنح مهاجم 
رومـــا الإيطالي تامـــي أبراهام فرصة في 
المقدمة لإراحـــة كاين الذي يحلم بتحطيم 
رقم الهـــداف التاريخـــي للمنتخب واين 

روني (53 هدفـــا في 120 مباراة بين 2003 
و2018) عقب تســـجيله هدفه الــــ50 أمام 

المانشافت في 71 مباراة دولية.
مـــن ناحيتهـــا، تأمل إيطاليـــا في أن 
تســـتعيد بريقها بعد تراجع مســـتواها 
عقب إحرازها اللقب القاري، ففشـــلت في 
بلـــوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية 
تواليا وخســـرت المبـــاراة التي جمعتها 
أمـــام الأرجنتين بطلة كوبـــا أميركا 0-3. 
غيـــر أن الآتزوري ظهر بصـــورة مغايرة 
فـــي دوري الأمم إذ يتربـــع علـــى صدارة 
”مجموعـــة المـــوت“ برصيد 4 نقـــاط إثر 
تعادله مع ألمانيـــا 1-1 وفوزه على المجر 
1-2. عمـــد روبرتـــو مانشـــيني إلى ضخ 
دماء جديـــدة في صفـــوف المنتخب فقام 
باســـتبدال اللاعبين المخضرمين بآخرين 
شبان، فلم يشارك في التشكيلة الأساسية 
المدافع ليونـــاردو بونوتشـــي (35 عاما) 

والمهاجم أندريا بيلوتي (28) الخميس.

فوز أول

مـــن المقـــرر أن يلاقي منتخـــب المجر 
نظيـــره الألمانـــي اليوم الســـبت. ويدخل 
منتخب ألمانيا المبـــاراة بهدف الانتصار 
ولا غيـــر ذلك، من أجـــل تحقيق الانتصار 
الأول فـــي البطولـــة، حيـــث تعـــادل في 
المباراتـــين الماضيتين. وتعـــادل المنتخب 
الألماني في الجولـــة الأولى أمام إيطاليا، 
بهدف لمثله، وفي المبـــاراة الثانية تعادل 
بنفـــس النتيجة أمام إنجلترا 1-1. ويريد 
المنتخب الألماني الانتصار في المباراة من 
أجـــل تحقيق الانتصـــار الأول في بطولة 
دوري الأمم الأوروبية. ويتواجد المنتخب 
الألماني في المركـــز الثالث بجدول ترتيب 
المجموعة برصيد نقطتـــين، بفارق نقطة 
واحـــدة فقط عن وصافـــة منتخب المجر، 
صاحـــب الثلاث نقاط. وخـــاض منتخب 
المجر حتى الآن مباراتين فقط، انتصر في 
اللقـــاء الأول أمام إنجلترا، بهدف نظيف، 
وفي المباراة الثانية خســـر مـــن إيطاليا 

بهدفين مقابل هدف.
قـــال أوليفر بيرهـــوف، مدير الاتحاد 
الألماني لكرة القـــدم ”هدفنا الواضح هو 
الفـــوز بالمبـــاراة وحصد النقـــاط الثلاث 
أمـــام المجر“. وأضـــاف ”هذا مـــا نريده. 
حتـــى ولـــو كنـــا نعلـــم أن هذا ســـيكون 
صعبا“. مـــن جانبه قال هانز فليك مدرب 
المنتخب الألماني إنه سيستخدم أول أربع 
مباريات فـــي دور المجموعـــات كأنها 
مباريات تجريبية قبـــل بطولة كأس 
العالـــم التـــي تقام فـــي وقت لاحق 
هـــذا العـــام، ولكن بيرهـــوف قال 
إن تصدر ترتيـــب المجموعة بعد 
انتهاء آخر مباراتين في سبتمبر 
هو ”الهـــدف“ من أجل الوصول 
للنهائيات التـــي تقام في 2023. 
الفريق  أن  بيرهـــوف  ويعتقـــد 
الصحيح  الطريق  على  يســـير 
وأن الغيـــوم التي كانت تغطي 
الفريق والتي أشـــار إليها في 
نوفمبر 2020 لم تعد موجودة 

الآن. 
ولكنـــه أضاف ”لـــو كانت 
الســـماء صافيـــة دون غيـــوم 
لفزنـــا على إنجلتـــرا وإيطاليا 
0-2. ربما كانت الأجواء ســـتبدو 

مشمسة للغاية“.

المنتخـــب  يســـتعد   – كوالالمبــور   
البحرينـــي لمواجهة صعبـــة وقوية ضد 
البلـــد المضيـــف منتخب ماليزيـــا اليوم 
السبت على ملعب بوكيت جليل الوطني 
فـــي العاصمة كوالالمبـــور ضمن الجولة 
الثانية من منافسات المجموعة الخامسة 
من الدور النهائي للتصفيات المؤهلة إلى 

كأس آسيا 2023 لكرة القدم. 
ويتصـــدر منتخب ماليزيـــا المجموعة 
بثلاث نقاط بفارق الأهـــداف عن البحرين 
تركمانســـتان  تحتـــل  فيمـــا  الثانيـــة، 
وبنغلاديـــش المركزيـــن الأخيرين من دون 
أي نقطـــة، علما أنهما تلتقيان قبل المباراة 

الأخرى على الملعب ذاته. 
وكان المنتخـــب البحريني قد اســـتهل 
مشـــواره بالفوز 0-2 على بنغلاديش، فيما 
حقق صاحب الأرض والجمهور الانتصار 
بنتيجة 1-3 على تركمانســـتان. ويتنافس 
24 منتخبـــا على 11 بطاقـــة متبقية مؤهلة 
إلـــى البطولة القارية بعد أن ضمن 13 بلدا 

التواجد في النهائيات. 
وتمّ تقســـيم منتخبات الـــدور الثالث 
على ست مجموعات، وتقام بنظام التجمع 
فـــي ســـتة بلـــدان أيـــام 8 و11 و14 يونيو 
الجاري وعلى ثلاث جولات فقط لا الســـت 

التقليدية ذهابا وإيابا.
ويتأهل إلى كأس آســـيا صاحب المركز 
الأول فـــي كل مجموعـــة، إلى جانب أفضل 
خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني. 
يقود المنتخب البحريني المدرب البرتغالي 
هيليو ســـوزا الـــذي يمتلـــك الأفضلية من 
خلال وجـــود مجموعة من أبـــرز اللاعبين 
بقيادة حارسه المخضرم سيد محمد جعفر 
ومعـــه المدافعـــين وليد الحيـــام وأمين بن 
عدي ولاعبي الأطراف رضا الســـيد عيسى 
وراشـــد الحوطي، وفي وســـط الملعب علي 
حرم وجاسم الشيخ ومعهما كميل الأسود 
ومحمد جاسم مرهون والمهاجمين عبدالله 

يوسف وهاشم السيد عيسى.
الطـــرف  البحرينـــي  المنتخـــب  وكان 
الأفضـــل فـــي لقائـــه الأول وكان بإمكانـــه 
الخـــروج بغلـــة وافـــرة من الأهـــداف لولا 
براعة الحارس أنيس الرحمن وتفّنن لاعبي 

البحرين في إهدار الفرص السهلة. 
فـــي المقابل، يعـــوّل منتخـــب ماليزيا 
بقيـــادة المدرب الكـــوري الجنوبي كيم بان 
جـــون علـــى ســـلاحي الأرض والجمهور، 
ويدرك أهمية اللقاء والسعي إلى الخروج 
بأفضل نتيجـــة أمام المنتخـــب البحريني 
القوي للتأهل إلى النهائيات لأول مرة بعد 
أن اســـتضافت مـــع ثلاثة بلـــدان نهائيات 

نسخة العام 2007. وشاركت البحرين ست 
مـــرات في البطولـــة القاريـــة، أبرزها عام 
2004 عندمـــا حلّت في المركـــز الرابع، بعد 
أن خسرت أمام اليابان التي أحرزت اللقب 

لاحقا، بعد التمديد 4-3.
 في المجموعة الأولى، يســـعى منتخب 
الكويـــت المضيـــف إلـــى تعويـــض تعثره 
افتتاحـــا والمحافظـــة على آمالـــه بالتأهل 
عندما يســـتقبل نيبال، فيما يسعى الأردن 
إلـــى تحقيق الفـــوز الثانـــي عندما يواجه 

إندونيسيا. 

وكان ”الأزرق“ تكبّــــد هزيمــــة تاريخية 
أمام إندونيســــيا المغمورة 2-1 هي الأولى 
على مدار المواجهات بين المنتخبين، ليضع 
نفســــه في موقف صعب ويصبــــح مُطالبا 
بالفــــوز على نيبــــال والأردن فــــي مباراتيه 

المقبلتين.
ويتصدر الأردن الترتيب بفارق الأهداف 
أمام إندونيســــيا فيما تحتل الكويت المركز 
الثالث من دون نقاط أمام نيبال الخاســــرة 
0-2. يتعــــينّ  افتتاحــــا أمــــام ”النشــــامى“ 
على مدرب الكويت، التشــــيكي فاتســــلاف 
لافيــــكا الذي يقــــود المنتخب بعقــــد مؤقت 

لمدة 4 أشــــهر تنتهي مع ختــــام التصفيات، 
تصحيح الأخطــــاء التي ارتكبــــت في لقاء 
إندونيســــيا. وأرجع لافيكا الخســــارة إلى 
فقــــدان التركيز، مؤكــــدا أن الجميع يتحمل 
المسؤولية. وقال في المؤتمر الصحافي بعد 
المبــــاراة إنه يتطلع مــــع لاعبيه إلى تجاوز 
الخسارة وتصحيح الأوضاع، مشددا على 
أن الفرصــــة قائمة لتحقيــــق الهدف وبلوغ 

النهائيات.
وينتظر أن يجري المدرب تغييرات عدة 
على التشكيلة التي اســــتهلت اللقاء الأول 
ومنح فرصة المشاركة منذ البداية لأكثر من 
لاعب مثــــل مبارك الفنيني وأحمد الظفيري 
في الوســــط، كما يتوقع منه تغيير أو أكثر 
في خط الدفاع الذي ظهر مهزوزا وتسببت 
أخطاؤه في تلقي الفريق لهدفين. من جهته، 
يتطلــــع منتخب نيبال الــــذي يقوده المدرب 
الكويتــــي عبداللــــه المطيــــري إلــــى تحقيق 
مفاجأة أخــــرى في التصفيــــات وتكرار ما 
فعله نظيره الإندونيسي من خلال استغلال 
الحالة النفسية للاعبي الكويت والضغوط 

الجماهيرية.
وفــــي المبــــاراة الثانية، يأمــــل منتخب 
الأردن فــــي وضــــع قدم فــــي النهائيات عبر 
التغلب على إندونيسيا التي تحمل الطموح 
نفسه. ويدرك مدربه العراقي الخبير عدنان 
حمــــد، أنه علــــى فريقه الفــــوز حتى يدخل 
مواجهــــة الكويــــت فــــي الجولــــة الأخيرة 
بوضعيــــة مريحــــة وربما يكــــون قد ضمن 
التأهــــل بناء على نتيجــــة المباراة الأخرى. 
ورأى حمــــد أن فوز منافســــه على أصحاب 
الأرض غيّر من حســــابات المجموعة، وأنه 

فرض نفسه ضمن معادلة التأهل. 

منافسة شرسة

 في طريق مفتوح

إنجلترا تنوي الثأر من إيطاليا 

في قمة لقاءات أمم أوروبا
ألمانيا تبحث عن استعادة توازنها من بوابة المجر

ــــــره الإيطالي الذي كان قد ألحق به  يأمــــــل منتخب إنجلترا في الثأر من نظي
خسارة مؤلمة في نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي، وذلك عندما يستقبله 
على ملعب مولينو اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة 

الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
طموحات متباينة للعرب في تصفيات 

كأس آسيا 2023

 باريس –  كشف تقرير صحافي أن زين 
الدين زيدان، المدير الفني الســـابق لريال 
مدريد، اقترب بقوة من تولي مســـؤولية 

باريس سان جرمان. 
وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الكتالونيـــة، أن زيـــدان ســـيتواجد فـــي 
العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، 
للاجتماع مع مـــلاك النادي الباريســـي، 

ووضع اللمسات الأخيرة على التعاقد. 
وأضافـــت أن المفاوضـــات بـــين زين 
الدين زيدان وباريس سان جرمان، بدأت 
منـــذ نوفمبـــر الماضي، ولـــم تتوقف منذ 
هذا التاريخ. بات بطل فرنســـا قريبا من 
التوصل إلـــى اتفاق مع نجم كـــرة القدم 
الفرنسية الدولي الســـابق ليتسلم مهمة 
التدريب خلفا للمدرب الحالي الأرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو. 
وأكدت وســـائل إعلام أنه تم التوصل 
”إلـــى اتفـــاق مبدئي بـــين باريس ســـان 
جرمـــان وزين الديـــن زيدان كـــي يتولى 
صاحب الرقم 10 الســـابق تدريب النادي 

بدءا من الموسم المقبل“. 
مـــن  العديـــد  أشـــارت  وبدورهـــا، 
الصحف، ومن دون أن تجزم الأمر نهائيا، 
إلى أن نادي العاصمة الفرنسية منذ عام 
2011 بات ”قريبا من إيجاد اتفاق مع زين 
الدين زيدان للحلول بدلا من ماوريســـيو 

بوكيتينو في منصب المدرب“.
بنـــى زيـــدان (49 عامـــا) المولود في 
مرســـيليا مـــن دون أن يلعب مـــع النادي 
المتوســـطي شـــهرته كمدرب على مقاعد 
ريال مدريد الإسباني وقاده للفوز بثلاثة 

ألقاب متتالية في مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا أعـــوام 2016 و2017 و2018. وفي 
حـــال تأكد وصوله إلى باريس، ســـتكون 
المهمـــة الأســـاس لبطـــل مونديـــال 1998 
النجـــاح علـــى الســـاحة الأوروبية حيث 
فشـــل جميع من سبقه منذ عام 2011 بدءا 
مـــن الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي المتوج 
مؤخـــرا بلقب المســـابقة القاريـــة الأم مع 
النـــادي الملكـــي وانتهـــاء بالأرجنتينـــي 
بوكيتينـــو الذي لن يتمكن من تشـــريف 
عامه الأخير في عقده مع ســـان جرمان 

في حال تم الاستغناء عنه.
وفي سياق آخر أعلن 

النادي الباريسي 
تعيين البرتغالي 
لويس كامبوس 

مستشارا رياضيا 
خلفا للبرازيلي 

ليوناردو على أن 
يكون مسؤولا 
عن ”التنظيم، 

التعاقد مع 
اللاعبين 

ومراقبة أداء 
الفريق“. 

ونقل موقع 
نادي العاصمة 

الفرنسية عن 
كامبوس (57 

عاما) قوله ”أنا 
سعيد جدا للانضمام 

إلى باريس سان 

جرمــــان الــــذي اعتبــــره كالنــــادي الأكثر 
طموحا وشغفا في عالم كرة القدم“. 

وأضاف ”نتقاســــم الرؤية ذاتها، رؤية 
أؤمــــن بها بقــــوة وأتطلــــع قدمــــا للبداية 
بعملــــي لتطوير الإمكانيات الاســــتثنائية 

للنادي“.
فـــي المقابـــل اعتبر ســـان جرمان أن 
قدوم كامبوس من شأنه ”مساعدة 
الفريـــق على بلوغ مســـتوى 

جديد“. 
ومن أولويات كامبوس 
قد تكون إيجاد مدرب بديل 
للأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو علما أن معاودة 
الفريق تدريباته 
استعدادا للموسم 
المقبل ستبدأ في الأول 
من يوليو حيث يقوم 
بجولة مقررة في 
اليابان من 20 إلى 25 

منه. 
وأشارت تقارير 
صحافية إلى أن 
أسطورة الكرة 
الفرنسية زين الدين 
زيدان من أبرز 
المرشحين لتولي 
تدريب سان جرمان 
مشيرة إلى توصل 
الطرفين إلى اتفاق 
مبدئي في هذا 

الخصوص.

زين الدين زيدان على أعتاب 

باريس سان جرمان

العراقي عدنان حمد، 

يدرك أنه على الأردن 

الفوز حتى يدخل مواجهة 

الكويت في الجولة الأخيرة 

بوضعية مريحة

منتخب ألمانيا ومدربه هانزي 

فليك يدخلان المباراة بهدف 

الانتصار ولا شيء غير ذلك، 

من أجل تحقيق الفوز الأول 
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● البحرين وفلسطين ينشدان مواصلة انطلاقتهما القوية

● منتخب الكويت يخطط للمحافظة على آمال التأهل

ع م ري ب
وانتهـــاء بالأرجنتينـــي 
 لن يتمكن من تشـــريف 
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 فـــي قصيـــدة الأطـــلال للشـــاعر 
إبراهيم ناجي التي غنتها أم كلثوم 
بيـــت يقـــول ”فتعلم كيف تنســـى/ 
وتعلـــم كيـــف تمحـــو“. كمـــا لو أن 
الإنســـان يملك القـــدرة على التحكم 

في ما يتذكره وما ينساه.
وهو أمر لا يمكن تأكيده واقعيا. 
النســـيان يحدث بقوتـــه الذاتية. لا 
يقرر الإنســـان ما الـــذي يتذكره وما 

الذي ينساه.
هناك مـــا نتذكره غير أنه لم يقع 
إلا فـــي أحلامنـــا وهناك ما ننســـاه 
وهو أمر لا يســـتحق النســـيان. كم 
رغبنا أن لا نسمع مَن يقول لنا ”لسه 
فاكر“ كما لو أن أم كلثوم تفكر نيابة 

عنا.
وهـــي علاقـــة مريضـــة. فالمـــرء 
يتمنى أن ينســـى أعداءه وبالأخص 
ذلك العدو الذي ”ما من صداقته بد“ 
ذلـــك من نكد الدنيا حســـب المتنبي. 
ولكـــن ذلـــك ليـــس بالأمر اليســـير، 
ينســـى المرء أصدقاءه الذين أخفقوا 
فـــي الصداقـــة ولكـــن أعـــداءه تظل 

أشباحهم تحيط به.
كل ذلك يمكن أن يشكل عذابا في 
الذاكـــرة. ”واللي جوه القلب كان في 
القلب جوه/ رحنا وتغيرنا أحنا إلا 
هو“ كان الشـــاعر أنســـي الحاج قد 
اســـتعمل ذلـــك البيت مـــن أغنية أم 
كلثوم في قصيدة عن ســـتالين. غير 
مرة أردت أن أسأله عن تلك الحكاية 

لكنني أخفقت.
لا ينســـى المرء حبه الأول. يكبر 
ويتعثـــر بالزمن غير أنـــه يعود إلى 
خطئـــه الأول باعتبـــاره المعبد الذي 

تنبغي العودة إليه للصلاة.
ذات مرة قال لي الرسام العراقي 
شـــاكر حسن آل ســـعيد ”لقد نسيت 
كيـــف أرســـم. نســـيت أننـــي كنـــت 

رساما”.
كان فـــي بدايـــة غيابه فـــي ليل 
فقـــدان الذاكرة وكان قـــد بلغ يومها 
الخامسة والســـبعين من عمره غير 
أن المـــرض قـــد تمكـــن منه. لـــم أكن 

يومها أعرف شيئا عن ”الزهايمر”.
المرض نفسه لم يكن التفكير فيه 
مشاعا على المســـتوى العربي. كان 
ذلك حدثا مؤلما بالنسبة لي. غير أن 
هناك مَن يفكر في ”نعمة النسيان“. 

أن تنسى لترتاح.
ذلـــك الصلـــح الداخلـــي الـــذي 
يتمناه كل الناس من أجل أن ينسوا.
كان عبد الحليـــم حافظ صريحا 
حـــين غنـــى ”أهـــواك وأتمنـــى لـــو 
أنســـاك“ ما الذي يمكن أن نكتشـــفه 

من هذه المعادلة المضنية؟
لا يخضـــع الحب لمعادلة الذاكرة 
والنســـيان بل يتجاوزها إلى مرحلة 
يكـــون الحب فيها فكـــرة وجود كما 
يقـــول أبـــو الطيـــب ”وعذلـــت أهل 
العشـــق حتى ذقتـــه/ فعجبت كيف 
فالموت ليس  يموت مَـــن لا يعشـــق“ 
لحظـــة نســـيان. إنه ذروة العشـــق. 

نموت بسبب الحب.
بطولة  كان فيلـــم ”الموت حبـــا“ 
أنـــي جيراردو قد أحـــدث صدمة في 
الوجدان العالمي حين وضع النسيان 

على طاولة النقاش.

صباح العرب

الموت حبا 

أم النسيان

 واشــنطن - عرّض التلسكوب الفضائي 
”جيمـــس ويـــب“ فـــي نهاية مايـــو الفائت 

لاصطـــدام نيزكي صغير، ما ألحق أضراراً 
طفيفة بمرآته الرئيسية، بحسب ما أعلنت 
”ناســـا“ التي أكّـــدت أن الحـــادث لن يؤثر 

على مواصلة المهمة.
ومن شـــأن اصطدام النيازك الصغيرة 
بالمركبـــات أن تلحـــق بها أضـــراراً طفيفة 
بســـبب ســـرعتها، كما تفعل الحصى لدى 

إصابتها الزجاج الأمامي للسيارة.
وتكون النيـــازك الصغيرة عادةً أصغر 
مـــن حبة الرمل، وكان العلماء يتوقعون أن 

يتعرض التلسكوب لها وتحوطوا له.
وأوضحت ناسا في مقال أن الاصطدام 
الـــذي حصل ما بـــين 23 و25 مايو بدا هذه 

المرة ”أكبر من النموذج“ المتوقع.
لكن الوكالة طمأنت إلى أن ”التلسكوب 
لا يـــزال يعمل بدرجة تَفـــوق كل المتطلبات 
اللازمـــة لمهمتـــه، رغـــم رصد تأثيـــر على 

الهامش في البيانات التي تم جمعها“.

{غرامي} تضيف جائزة موسيقى ألعاب الفيديو

{جيمس ويب} 
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 الربــاط - يعتلي أعضــــاء فرقة ”كباري 
المســــرح  خشــــبة  الغنائيــــة  الشــــيخات“ 
متزينــــين بماكيــــاج فاقع ومســــدلين على 
ومرتديــــن   مســــتعارا  شــــعرا  رؤوســــهم 
القفطان النســــائي التقليــــدي، في عرض 
يســــعى إلــــى إحيــــاء موســــيقى العيطة 
الشــــعبية التــــي تنــــدرج ضمــــن الفنــــون 

النسائية التراثية في المغرب.
اختـــار هـــؤلاء الرجال اســـم ”كباري 
الشـــيخات“ لفرقتهـــم الفنيـــة نســـبة إلى 
”الشـــيخة“، وهـــي التســـمية التـــي تطلق 
بالعامية على الفنانة التي تؤدي هذا اللون 

الموسيقي الشعبي المعروف ”بالعيطة“.
ويسعى هؤلاء منذ العام 2016 إلى رد 
الاعتبار لهذا الفن النسائي والحفاظ عليه 
مــــن الاندثار، من خلال تقمص شــــخصية 
الشــــيخات، في مبــــادرة تخــــرق المعايير 
المجتمعيــــة التــــي لا تزال مثقلــــة بالثقافة 
الذكورية، لكن عروضهم الراقصة تشــــعل 
المسارح التي تحتضنهم، كما حصل خلال 
العرض الــــذي قدموه مؤخرا في مســــرح 
امتلأ عن آخــــره بالرباط، وذلك بعد جولة 

غير مسبوقة في الولايات المتحدة.
ومخــــرج  الفرقــــة  مؤســــس  يقــــول 
عروضها غســــان الحاكم، ”هذه الموسيقى 
تراث نسائي ثمين، من الضروري إيلاؤها 

القيمة التي تستحق. هذا ما يحفزنا“.
ويضيف الفنان ذو الـ37 عاما ”مضت 
ستة أعوام على تأســــيس الفرقة، لكننا لا 

نزال نتعلم ونبحث باستمرار“.
وتمزج عــــروض ”كباري الشــــيخات“ 

بين الغناء والتشخيص 

المسرحي. وتسافر بالجمهور عبر مناطق 
مختلفــــة مــــن المملكــــة، لــــكل منهــــا نمطه 
الخاص من موســــيقي العيطة المنتشــــرة 

على الخصوص في البوادي.
يبــــدأ العرض ”بعيطة جبلية“ نســــبة 
إلى منطقة جبالة في شمال المغرب، مرورا 
بفاس ثم ضواحــــي الرباط قبل أن يتوغل 
في سهول دكالة عبدة التي تعد معقل هذا 

الغناء.
ويوضح الشاعر والباحث المتخصص 
في هذا الفن حســــن نجمي، أن هذا التراث 
”مبنــــي علــــى التناقــــل الشــــفهي، وتعود 
جذوره إلى القرن الثاني عشــــر، مســــتمدا 

قوته الشعرية من الحياة اليومية“.
مواضيع  العيطــــة  أغانــــي  وتتنــــاول 
من حيــــاة القبائل البدويــــة وتفاعلها مع 
الطبيعة، إلــــى جانــــب موضوعات الحب 

والمتعة الجنسية، من دون مواربة.
حتــــى تســــعينيات القــــرن الماضــــي، 
ظلت الشــــيخات يتمتعــــن بهالة ويحظين 
بالاحتــــرام، إذ كانت تتــــم دعوتهن لإحياء 
الحفــــلات الكبرى والأعيــــاد الوطنية، لكن 
التحولات المجتمعية والثقافية أثرت على 

صورتهن ومكانتهن.
وأصبح يشار إليهن باعتبارهن ”رمزا 
للرذيلة“. ويرى نجمي أن من أســــباب ذلك 
أيضــــا ”النفاق وازدواجيــــة الخطاب لدى 

فئة من المجتمع“.
ودفعــــت هذه النظــــرة الدونية أعضاء 
فرقــــة ”كباري الشــــيخات“ إلى العمل على 
إعادة الاعتبار ”لهؤلاء النســــاء القويات“، 

كما يصفهن عضو الفرقة أمين ناوني.

ويقول موضحا ”لم نخترع شــــيئا من 
هذه العــــروض الاحتفالية. كل ما نقوم به 
هــــو التذكير بظاهرة كانــــت موجودة في 

مجتمعنا“.
ولا يخفــــي الفنان ذو الـــــ28 عاما أنه 
”خشــــي“ في بداية التجربــــة من ”الأحكام 

الجاهزة“ التي لا تنظر بعين الرضا لرجل 
يتقمص شــــخصية امرأة ”شــــيخة“. لكنه 

”تجاوز هذه الخشية مع مرور الوقت“.

عموما ليست فكرة تقمّص شخصيات 
نسائية من طرف رجال جديدة في المغرب. 
ويقــــول نجمي ”في الماضي، كان ذلك أمرا 
عاديــــا لأن الفضاء العمومــــي كان مغلقا 
في وجه النســــاء. كنا نرى رجالا يضعون 

زينة نســــائية ويرتدون فســــاتين القفطان 
ليرقصوا في الحفلات، دون أن يطرح ذلك 

أي مشكل“.
ولم يكن الأمر حكــــرا على المغرب، بل 
كان يحــــدث أيضــــا في بلــــدان أخرى مثل 

اليابان.
ويعتبــــر غســــان الحاكــــم ورفاقه أن 
الحــــدود بــــين الذكــــورة والأنوثــــة تبقى 
بالنسبة  شفافة. وهذه الفكرة ”جد مهمة“ 
النظــــرة  يتقاســــمون  لا  كونهــــم  إليهــــم، 
المعياريــــة والجامدة للفــــروق بين الرجال 

والنساء.
ويوضح قائلا ”في كل عرض أشــــاهد 
التلاحــــم مع الجمهــــور، الجميع يشــــعر 

بالرضا رغم اختلافاتنا، أستطيع أن أقول 
إذا إنــــه مــــن الممكن أن نتعايــــش جميعا، 
ليــــس فقط خلال المــــدة التي يســــتغرقها 

العرض“.
وإذا كانــــت عــــروض الفرقــــة الفريدة 
مــــن نوعهــــا لا تثير حاليا ســــوى ”تفاعل 
ردود  أن  إلا  المســــارح،  فــــي  إيجابــــي“ 
الفعل فــــي مواقع التواصــــل الاجتماعي 

مختلفة.
ويقــــول أمين الناوتــــي ”ردود الأفعال 
الســــلبية محصورة بالإنترنــــت، لأنه من 
السهل التعبير عن الكراهية خلف شاشة 
حاســــوب، لكن الأمر مختلــــف في الحياة 

الواقعية“.

واجه فن العيطة النسائية في المغرب بعض الجحود من قبل بعض الفئات 
ــــــك تكفلت فرقة من الرجــــــال تلبس القفطان  ــــــي تبالغ في المحافظة لذل الت
النسائي والشعر المستعار بتقديم عروض لهذا الفن الذي توارثته الأجيال 

في ربوع المملكة لتنقذه من الاندثار.

مغاربة في قفاطين يردون الاعتبار لـ {العيطة} النسائية

فخورون بتراث الشيخات

 الظهــران (الســعودية) - 
فازت ســــمر ششة بجائزة أفضل 
ممثلة عن دورها في فيلم ”كيان“ 
فــــي مهرجان أفلام الســــعودية 
خلال دورته الثامنة التي أسدل 
الســــتار عليها مساء الخميس 

في مدينة الظهران.
الذي  وفاز فيلــــم ”قوارير“ 
تشــــاركت فــــي إخراجه خمس 
مخرجات شابات بجائزة أفضل 

فيلم طويل ”النخلة الذهبية“.
كما حصد الفيلم جائزتي 
أفضل ســــيناريو مُنفذ وأفضل 
تصويــــر ســــينمائي إضافة إلى 
التحكيم  للجنة  الخاصــــة  الجائزة 

عن عنصر التمثيل. 

وتنتمــــي ســــمر شِشــــة وهــــي ممثلة 
وكاتبــــة ومخرجــــة ســــعودية إلــــى جيل 
الفنانين الشــــباب الذين شــــكلوا المشهد 
الفني بالمملكة فــــي الآونة الأخيرة، وكان 
لهــــا دور هام في دعم وإلهــــام الكثير من 
المواهب الســــعودية من خلال المســــاهمة 
في العديد من المبادارات التي تعمل على 

تعزيز إنتاج الأفلام.
وقالت ســــمر ”تدور أحداث فيلم كيان 
الروائي الطويل حول زوجين ســــعوديين 
يزوران أصدقاءً لهما، وتقودهما الظروف 
إلى قضاء ليلة مليئة بالقلق والتوتر في 
فندق، ليجدا نفســــيهما فــــي مواجهة مع 
أشــــباح الماضي“. والفيلم بطولة ســــمر 
شِشة وأيمن مطهر، وإخراج حكيم جمعة 

في أول تجربة إخراج طويلة له.

وقبل انطلاق المهرجان نشــــرت شِشّة 
بوســــتر الفيلم على صفحتها الرســــمية 
على إنســــتغرام، وعلقت قائلة ”ننتظركم 
يــــوم الأربعاء  في عــــرض فيلــــم ’كيــــان‘ 
الســــاعة السادســــة مســــاء والإعادة يوم 

الخميس على نفس الساعة“.
وأشــــارت إلــــى أن الســــعودية لديها 
مخــــزون ثقافــــي وقصــــص لم تُــــرو بعد 
وجميعهــــا تصلح لتكــــون أفلاما، مؤكدة 
أن السعوديون يعشقون السينما خاصة 
أنها لغة عالمية، وقالت إنها شاركت فيلم 

”كيان“ لأنه مختلف وبه تشويق كبير.
وبدأت سمر حياتها المهنية في المسرح 
المدرســــي، ثــــم انتقلت إلى المشــــهد الفني 
سواء الســــينما أو الدراما التلفزيونية أو 

المسرح.

وأدت أدوارا رئيســــية في العديد من 
مســــرحيات الفصــــل الواحد مــــن بينها 
بالمــــرة“،  تنســــوني  ”حــــرام  مســــرحية 
والمونولوج الموسيقي ”حفلة طفش“، كما 
تعاونت مع الممثلة والمخرجة الســــعودية 
فاطمــــة البنوي في مســــرحيتي ”الدائرة 

المستقيمة“ و“أنا أنت“.
وشــــاركت فــــي بطولــــة العديــــد من 
الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية 
مــــن بينها أفــــلام ”مَخرَج 5“ مــــن تأليف 
وإخراج خالد نادرشــــاه والذي شارك في 
العديد من المهرجانــــات الدولية، و“جدة 
للمخــــرج عبدالإله  بعد منتصــــف الليل“ 
القرشــــي، و“شمس المعارف“، ومسلسلي 
للمخــــرج فــــارس قُدس،  ”كوكــــب آخــــر“ 

و“بشر 1“ للمخرج علي السمين.

 نيويورك - أعلنت جوائز ”غرامي“ 
الأربعاء عن إضافة فئة أفضل موسيقى 
تصويرية لألعاب الفيديو إلى مكافآتها، 
وهي خطوة تشكّل اعترافاً بهذا 
القطاع وتعكس سعي أبرز 
الجوائز الموسيقية في 
الولايات المتحدة للتنوع.
وستكون جائزة ”أفضل 
لألعاب  تصويرية  موسيقى 

الفيديو والوســــائط التفاعليــــة الأخرى“ 
واحــــدة من خمس فئات جديدة ســــتُعتمد 
للمــــرة الأولــــى خلال الاحتفــــال الخامس 
ســــنة  والســــتين لتوزيع جوائز ”غرامي“ 
2023، بينهــــا أيضاً جائزتــــا أفضل كاتب 
وملحّن أغنيات خلال السنة وأفضل ألبوم 

شعر منطوق.
”ريكوردينــــغ  هيئــــة  رئيــــس  وقــــال 
أكاديمــــي“ التــــي تضــــم محترفــــي قطاع 

الإنتاج الموسيقي هارفي ميسون جونيور 
إن ”الأولويــــة القصــــوى للأكاديميــــة هي 
العاملين  للأشــــخاص  الفاعــــل  التمثيــــل 
في مجــــال الموســــيقى الذيــــن تخدمهم“، 
مــــع ”الحرص علــــى أن تعكــــس قواعدها 
وإرشــــاداتها المجــــال الموســــيقي المتغير 

باستمرار“.
ومــــع أن جوائــــز ”غرامــــي“ لــــم تكن 
تتضمــــن فئة خاصــــة بموســــيقى ألعاب 

من  الفيديــــو، فــــازت أغنية ”بــــاب ييتو“ 
تأليف كريســــتوفر تين عــــن لعبة الفيديو 
”سيفيليزايشن 4“ الاستراتيجية الشهيرة 

بجائزة ”أفضل توزيع“ عام 2011.
وفي آخر حفلة لتوزيع الجوائز، توج 
تشارلي روزن وجايك سيلفرمان مع فرقة 
”8 – بيــــت بيغ باند“ في الفئة نفســــها عن 

نســــختهما من ”ميتا نايتــــس ريفنج“ من 
لعبة الفيديو ”كيربي سوبرستار“.

 القاهرة - باســـتخدام ضوء الشمس 
والرمال والبيض، مـــن بين مواد أخرى 
غيـــر تقليدية، يرســـم المصري حســـام 
جمال صورا لشـــخصيات شهيرة بطرق 

آسرة.
وقـــال الفنـــان البالغ مـــن العمر 32 
عامـــا، وهو يقـــف في الشـــمس حاملا 
عدسة محدبة يستخدمها لرسم بورتريه 
للممثلـــة مارلين مونـــرو من خلال حرق 
لوح مـــن الخشـــب، إن ”طريقة الرســـم 
هـــذه وأنا أقف ســـاعة تحت الشـــمس 
شـــيء مضر بالصحة لكن ذلك في سبيل 
الحصـــول رســـمة رائعة، وهـــي أيضا 

ضريبة حب الفن“.
وفـــي عمل آخـــر، قام بالرســـم على 
مكعبـــات مصنوعـــة من الـــورق المقوى 
أبيـــض اللـــون، تم وضعهـــا بترتيـــب 
عشـــوائي لتكشـــف عند إعادة ترتيبها 
عن صورة لشـــخصية جاك سبارو التي 

أداهـــا الممثل الأميركـــي جوني ديب في 
سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي.

وأشــــار جمــــال إلى أنه يمــــارس الفن 
كهواية بينما يعمل في شــــركة إنشاءات، 
مضيفــــا أن رســــوماته الفريــــدة هي التي 

تمنحه السعادة.
وقال ”أمارس الفن كهواية وأنا أعمل 
بشــــركة إنشــــاءات، وأشــــجع الناس على 
عدم التخلي عــــن مواهبهم لأنها تمنحهم 
الحيــــاة، فمن مصادر الســــعادة أن يعمل 
الإنسان أشياء يحبها، وانخرطت في هذا 
النوع من الفــــن لأن الناس لا يعرفونه في 

مصر“.
ومــــن بــــين أعمالــــه الفنيــــة الأخرى، 
لوحــــة لأم كلثــــوم وأخــــرى للاعــــب كــــرة 
القــــدم المصري محمد صــــلاح، وصنعهما 
بــــرش حبات الرمال على خطوط رســــمها 
مســــتخدما الغــــراء، ولوحــــة للموناليزا 
رسمها عن طريق طهي البيض في مقلاة.

سمر ششة أفضل ممثلة في مهرجان أفلام السعودية

مصري يرسم المشاهير 

بمواد غير تقليدية
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فاز
مم
ف
خ

في

م
ف

ت
الجا
عن عنص

نيويو
الأربعاء ع
تصويرية
وه
ي

فاروق يوسف


	1+clclclc
	2
	3
	4new
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12+
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20



